
 عدن – اســــتجابت الســــعودية لمطالب 
متعــــددة  يمنيــــة  وشــــخصيات  كيانــــات 
بضــــرورة دفــــع الرئيس اليمنــــي المؤقت 
عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن 
الأحمر إلى التنحي كونهما ســــبب الأزمة، 
حيث أعاق وجودهما توحيد مؤسســــات 
الشــــرعية اليمنية، وحال دون بناء جبهة 

فعالة سياسية وعسكرية ضد الحوثيين.
وقالــــت مصــــادر سياســــية يمنية إن 
الســــعودية أطاحت بهادي ونائبه بطريقة 
رشــــيقة، حيث بــــدا وكأن الرئيس اليمني 
هــــو من تنازل وحده عــــن منصبه واختار 
القيادة الجماعية في شكل مجلس رئاسي 
لتحل محله، مشــــيرة إلى أن فشل مساعي 
تنفيذ اتفاق الريــــاض كان يصطدم دائما 
بوجــــود هــــادي والأحمــــر ورغبتهما في 
الحفاظ على وضع الشــــرعية كما هو لأنه 
يحقق مصالحهما الشــــخصية بالنســــبة 
إلــــى  بالنســــبة  والحزبيــــة  هــــادي  إلــــى 
الأحمر بصفتــــه قياديا في حزب الإصلاح 

الإخواني.
وأضافــــت المصادر أن ضغــــوط وليّ 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 
قــــد نجحت فــــي إقنــــاع الرئيــــس اليمني 
عبدربه منصور هــــادي وقيادات الأحزاب 
والمكونات اليمنية باتخاذ قرارات صعبة 
تمخضت عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي 
نقلت إليه كافة صلاحيات الرئيس هادي، 
إضافة إلى إقالة نائبة علي محسن الأحمر 
الذي يحمّله الكثير مــــن الأطراف اليمنية 
بصفــــة خاصة مســــؤولية تعثر المســــار 
السياســــي والعســــكري خلال الســــنوات 

الماضية.
ووفقــــا للمصــــادر فقد جــــاء الضغط 
الســــعودي في أعقاب رفض ممثلي حزب 
الإصلاح (إخوان مســــلمون) في جلســــات 
المحور السياسي في مشاورات الرياض، 
مقترحا بتعيين نائبين للرئيس واعتبارهم 
ذلك خطا أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه، 
في تصرف وصفه مراقبون بأنه يندرج في 
إطار مســــاعي الإخوان لإفراغ المشاورات 
من مضامينهــــا والحفاظ علــــى هيمنتهم 
على قرار الشــــرعية ومؤسساتها المدنية 
والعســــكرية والقبول بمشــــاركة شــــكلية 

لبقية القوى والمكونات.

وأشــــارت المصادر إلى أن هناك حالة 
إجمــــاع غير مســــبوقة ســــواء فــــي إطار 
المكونات والقــــوى المناهضة للحوثيين 
أو ضمــــن قيــــادة التحالــــف العربي على 
التعامــــل بجديــــة وحــــزم مــــع كل عوامل 
والعسكري  السياسي  الإخفاق  وأســــباب 
التــــي ســــاهمت في تغــــول الميليشــــيات 
الحوثية وفشــــل الشــــرعية كمظلة للقوى 

المناهضة للحوثي.
ولفتــــت المصــــادر إلــــى أن التدخــــل 
الســــعودي جــــاء لمنع فشــــل مشــــاورات 
الريــــاض ولقطــــع الطريق علــــى أجندات 
حــــزب الإخوان وبعض القــــوى المهيمنة 
علــــى قــــرار الشــــرعية التي عملــــت على 
الحيلولــــة دون خروج أيّ قرارات حقيقية 
وجــــادة تعيد هيكلــــة الشــــرعية وتصلح 

مؤسساتها.
ويعتقــــد مراقبــــون أن قــــرارات إعادة 
هيكلة مؤسسات الشرعية ستمهد الطريق 
أمام مشــــاركة فاعلة للشرعية في مواجهة 
اســــتحقاقات الســــلام أو أعبــــاء الحرب 
خــــلال المرحلة المقبلــــة، وهو الأمر الذي 
ســــيترتب وفقــــا لمواقــــف الحوثيين من 
خيارات الســــلام التــــي يتبناها المجتمع 

الدولي.
وبموجــــب القــــرارات التــــي أصدرها 
الرئيس اليمني الســــابق عبدربه منصور 
هادي تم تشــــكيل مجلس قيادة رئاســــي 
يتكون مــــن ثمانيــــة أشــــخاص مناصفة 

بين الشــــمال والجنوب، برئاسة مستشار 
الرئيس ووزير الداخلية الأســــبق رشــــاد 
العليمي الذي ينتمــــي إلى حزب المؤتمر 
ويحظــــى بدعم من حزب الإصلاح بوصفه 

شخصية توافقية.
ويضــــمّ المجلس الذي نقــــل الرئيس 
الســــابق صلاحياته إليه بشــــكل كامل لا 
رجعــــة عنــــه، بحســــب البيان الــــذي تلاه 
عبدربــــه منصــــور هادي فجــــر الخميس، 
محافظ مأرب ســــلطان العرادة (إصلاح)، 
طارق صالح قائــــد المقاومة الوطنية في 
الســــاحل الغربي، عبدالرحمــــن أبوزرعة 
قائد ألويــــة العمالقة الجنوبية، عيدروس 
الانتقالــــي  المجلــــس  رئيــــس  الزبيــــدي 
الجنوبي، فرج سالمين البحسني محافظ 

محافظة حضرموت.
ووفقا لمراقبين يعكس مجلس القيادة 
الرئاسي المعين واقع القوى الفاعلة على 
الأرض، وحالة التمثيل والثقل الشــــعبي 
للمكونات والقوى السياسية والعسكرية، 
وهو الأمر الذي يجعل أداء المجلس أكثر 
قــــوة وفاعليــــة على الصعيدين الشــــعبي 

والسياسي والعسكري.
السياســــي  البخيتي،  علي  وتســــاءل 
اليمني والقيادي الســــابق فــــي الجماعة 
الحوثيــــة: ما هي صفــــة عبدربه منصور 
هــــادي الجديــــدة؟ الرئيــــس الســــابق أم 
مــــاذا؟ محذرا من أنه ”إذا لم يطلق الإعلام 
الســــعودي عليــــه صفة الرئيس الســــابق 

ويتم التعامل معه على هذا الأســــاس فما 
حدث لا فائدة منه“.

ودعــــا البخيتي في سلســــلة تغريدات 
له علــــى تويتر مجلس النــــواب إلى إقرار 
إعلان نقل السلطة ليكون لمجلس القيادة 

الجديد شرعية دستورية.
وتابع ”طــــال انتظار التغييــــر كثيرًا، 
لكنه أتــــى، والســــؤال الأهــــم والمحوري 
بالنســــبة إليّ: هل سينتقل مجلس القيادة 
وأعضــــاء المجالــــس التــــي تم إنشــــاؤها 
إلــــى اليمن؟ إذا لم يعودوا خلال شــــهرين 
بالكثير واستمروا في فنادق الرياض فلا 
فائدة من التغيير. فلن يعمل أحد بجد على 
تحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية إلا 

إذا كان يعيش ضمنها وأمنه من أمنها“.
وقالت الباحثة في جامعة أكســــفورد 
إليزابيــــث كينــــدال إن ”الوضــــع كان في 
ســــبات. كان يتوجب أن يتغيــــر أمر كبير 
لدفع الأطراف المتحاربة على طريق عملية 
سياســــية“ معتبرة أن تسليم الصلاحيات 

الرئاسية ”قد يكون ذلك“.
وأضافت كيندال ”حكومة هادي كانت 
ضعيفة وغير كفؤة“، موضحة ”كان هناك 
اعتقاد خاطئ مفاده أن مناهضة الحوثيين 
تعني مــــوالاة الحكومة. لم يحدث ذلك في 

عهد هادي“.
وأعلن هــــادي ”تفويضاً لا رجعة فيه“ 
بكامل صلاحيات الرئيس وفق الدســــتور 

والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – وصفــــت أوســــاط سياســــية 
مغربية زيارة رئيس الحكومة الإســــبانية 
بيدرو سانشــــيز إلى الربــــاط ولقاء القمة 
الــــذي جمعــــه بالعاهــــل المغربــــي الملك 
محمد السادس مساء الخميس بالصورة 
المعبــــرة عــــن المــــدى الــــذي وصــــل إليه 
الإشــــعاع الإقليمي والدولي للمغرب الذي 
نجح في تغيير مواقــــف الكثير من الدول 
لدعــــم مقاربته لحل قضيــــة الصحراء، في 
مقابــــل ذلك تعيش الجــــارة الجزائر حالة 

من العزلة.
وقالت هذه الأوساط إن تغيير إسبانيا 
لموقفهــــا من قضيــــة الصحــــراء بدعمها 
لمقاربــــة الحكــــم الذاتــــي التــــي يقترحها 
المغرب مثل تحولا كبيــــرا خاصة بعد أن 
سبق ذلك تغيير ألمانيا لموقفها ما يجعل 
الــــدول الأبرز في أوروبــــا وكذلك الولايات 
المتحــــدة أقرب إلــــى المغــــرب وأبعد عن 

الجزائر.
وعملــــت الجزائــــر على منح نفســــها 
رئيــــس  باســــتضافتها  ترضيــــة  جائــــزة 
الوزراء الإيطالــــي ماريو دراغي الذي قدم 
لدوافــــع تجاريــــة ولا علاقــــة لزيارته بأيّ 
بعد سياســــي. واحتفى النظام الجزائري 
بالزيارة للإيحــــاء بأنها جزء من ردّه على 
تغييــــر الموقــــف الإســــباني، وأنــــه ليس 
معزولا كمــــا يبدو في الصورة خاصة بعد 
توتر علاقــــة الجزائر بفرنســــا والمغرب، 
وبعد الفشــــل في الحصول على موقف من 
وزير الخارجيــــة الأميركي أنتوني بلينكن 
يوحي بمراجعة لخيار واشنطن الواضح 

بدعم المقاربة المغربية.
وأكــــد محمــــد بــــودن، رئيــــس مركــــز 
أطلــــس لتحليــــل المؤشــــرات السياســــية 
والمؤسســــاتية في المغــــرب، في تصريح 
أن الواقــــع الجديــــد للعلاقات  لـ“العــــرب“ 
الإســــبانية أصبح موســــوما  المغربيــــة – 
بالأهمية الاستراتيجية التي يمثلها البلدان 
لبعضهمــــا البعض، وقد برز هذا بجلاء في 
دفاع رئيس الحكومةَ الإسبانية عن خياره 
الواقعي بخصــــوص وجاهة مبادرة الحكم 

الذاتي أمام البرلمان الإسباني.
ويرافق رئيس الوزراء الإسباني وزير 
الخارجية خوسيه مانويل ألباريس الذي 
كان منتظرا أن يقــــوم بزيارة إلى المغرب 
الجمعــــة قبــــل أن يتقرر تأجيلهــــا، ليكون 
اســــتئناف علاقات البلدين على مســــتوى 

أعلى.
وجــــدد الملك محمد الســــادس دعوته 
إلى ”تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة 
فــــي العلاقات بيــــن البلديــــن“، وفق بيان 
صدر عــــن الديــــوان الملكي فــــي الحادي 
والثلاثين من مارس الماضي وأعلن دعوة 

سانشيز لزيارة المغرب.

إلــــى  سانشــــيز  أشــــار  جهتــــه،  مــــن 
أنــــه وضــــع في حديثــــه مع الملــــك محمد 
الســــادس ”خارطة طريق تعــــزز المرحلة 
متجاوريــــن،  بلديــــن  بيــــن  الجديــــدة 
وشــــريكين اســــتراتيجيين، على أســــاس 
الشــــفافية والاحترام المتبــــادل والامتثال 

للاتفاقيات“.
وتهــــدف هــــذه الزيــــارة إلــــى وضــــع 
”خارطــــة طريــــق طموحــــة تغطــــي جميع 

قطاعــــات الشــــراكة، وتشــــمل كل القضايا 
ذات الاهتمــــام المشــــترك“، بحســــب بيان 
الديــــوان الملكي، على أن يغادر سانشــــيز 

صباح الجمعة (اليوم).
ومــــن بيــــن تلــــك القضايــــا العلاقات 
وإســــبانيا،  المغــــرب  بيــــن  الاقتصاديــــة 

الشريك التجاري الأول للمملكة.
واعتبــــر بــــودن أن زيــــارة سانشــــيز 
ســــتخلق توقعات إيجابيــــة وتفتح آفاقا 
الثنائية  العلاقــــات  بخصــــوص  جديــــدة 
وســــتعزز الأدوار المؤثــــرة التي يجب أن 
يلعبها البلدان في الفضاء المتوســــطي، 
وفــــي ظل الوضــــع الدولــــي الراهن ليس 
هناك أفضــــل من الآن لتنشــــيط العلاقات 

المغربية – الإسبانية.

وينتظر أن يؤدي تطبيع العلاقات بين 
مدريــــد والرباط إلى إعــــادة فتح الخطوط 
البحريــــة بينهما، على اعتبــــار أن موانئ 
إســــبانيا الجنوبية بمثابة ممر رئيســــي 
للمهاجريــــن المغاربــــة المقيمين بأوروبا 
أثناء رحلات عودتهم إلــــى المغرب خلال 
العطــــل الصيفيــــة، وهي الرحــــلات التي 
اســــتثنى منها المغرب الموانئ الإسبانية 

في ظل الأزمة بين البلدين.
الحكومـــة  رئيـــس  وصـــول  وعشـــية 
الإســـبانية إلى المغرب وعودة الاتصالات 
الدبلوماســـية، تـــم الاتفـــاق علـــى دخول 
الاتفاقيـــة الأمنيـــة الموقعـــة بيـــن مدريد 
والربـــاط حيـــز التنفيذ فـــي الثلاثين من 
أبريل الجاري، وتشـــمل التعاون في مجال 
مكافحـــة الجريمة، والاتجـــار بالمخدرات 
والبشـــر والهجرة غير الشرعية، بالإضافة 
إلى غســـيل الأموال والمعامـــلات المالية 
غير المشروعة، وغيرها من البنود المهمة.

وأضاف بودن أن ثمة قناعة مشــــتركة 
لدى البلديــــن بأن لديهمــــا ظروفا مواتية 
لمضاعفــــة التعاون الثنائــــي، وأن مقاربة 
ملف الهجــــرة ومكافحة الإرهاب ومختلف 
المخاطــــر تبقــــى كذلك الشــــغل الشــــاغل 

والهدف المشترك بين البلدين.

 نيقوســيا – قالـــت فيكتوريـــا نولاند 
الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وكيلـــة 
للشـــؤون السياسية إن أوروبا في حاجة 
إلى أن تجد بشـــكل عاجـــل مصادر بديلة 
للطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن 
المقترح لنقل  خط الأنابيب ”إيست ميد“ 
الغاز من منطقة شـــرق البحر المتوسط 
إلـــى أوروبـــا عبـــر إســـرائيل وقبـــرص 
واليونان غير مجد ويســـتغرق إنشـــاؤه 

وقتا طويلا.
ويأتـــي هذا الموقف ليحســـم الجدل 
الدائـــر حـــول مـــدى فاعلية هـــذا الخط، 
خاصة أن الدول الثلاث كانت تراهن عليه 
لاعتبارات سياسية أكثر من تفكيرها في 
جـــدواه الاقتصادية العاجلـــة؛ فقد ظهر 
هذا المشـــروع في خضم التوتر الشديد 
بين قبـــرص واليونان من جهـــة وتركيا 

من جهة ثانية، التي بادرت بالتنقيب عن 
الغـــاز في مناطق مثار خـــلاف وبطريقة 

يطغى عليها استعراض القوة.
وأضافـــت نولانـــد أن ”الفكـــرة هـــي 
إنشـــاء خط أنابيب طويـــل جدا في مياه 
شـــديدة العمق على مدى أكثر من عشرة 
أعـــوام، ونعتقد أنه باهـــظ التكلفة وغير 
مجد اقتصاديا وسيستغرق وقتا طويلا 

جدا“.
وقالـــت للصحافييـــن فـــي العاصمة 
القبرصيـــة نيقوســـيا ”ليـــس بوســـعنا 

انتظار عشرة أعوام“.
ويـــرى خبراء أن الولايـــات المتحدة 
نظرت إلى خط الغاز من جانب عدم قدرته 
على تعويـــض جزء من الغاز الروســـي، 
وكذلـــك الصعوبات التـــي تعترض مهمة 
إنشـــائه والوقت الذي سيستغرقه ليكون 

جاهزا لنقل الغاز، وأنها لم تتأثر بالجدل 
المثار حـــول ظروف تشـــكيله والأجندة 
السياســـية التي تقف وراء التحمّس له، 
بالرغـــم مـــن أن الكثيريـــن رأوا في هذا 

الموقف انحيازا إلى تركيا.
وفيما يقول المشرفون على المشروع 
إن تكلفتـــه تتـــراوح بيـــن 10 و12 مليار 
دولار، يقـــرّ الخبراء بـــأن التكلفة لن تقل 

عن 20 مليار دولار.
لوكالـــة  ســـابقة  تصريحـــات  وفـــي 
ســـبوتنيك الروسية شـــكك خبير الطاقة 
اليونانـــي إيوانيـــس ميشـــاليتوش في 

إمكانية تنفيذ المشروع.
وقال ميشاليتوش ”حتى لو تم تنفيذ 
المشـــروع بالكامل، فإن حجم الغاز إلى 
أوروبـــا هو نحو 10 مليارات متر مكعب، 
وهـــو من حيث النســـبة المئوية يشـــكل 

مـــا بين 1.5 و2 في المئـــة من احتياجات 
الاتحاد الأوروبي، وهو أقل بعشـــر مرات 

على الأقل من إمدادات الغاز الروسي“.
وأعلنــــت إدارة الرئيس جو بايدن في 
التاســــع مــــن يناير الماضي أنهــــا لم تعد 
تدعم خــــط أنابيب ”إيســــت ميــــد“، وذلك 
في تراجع حــــاد عن السياســــة الأميركية 

السابقة.

العســــكرية  ”ميليتاير“  مجلــــة  وذكرت 
اليونانيــــة في تقرير ”أن الولايات المتحدة 
أبلغت اليونان وتركيا وإســــرائيل بأنها لن 
تدعم مشروع ’إيست ميد‘ سياسيا وماليا“.
وقال التقرير -الــــذي ورد تحت عنوان 
”إيســــت ميد: انتهــــى.. الولايــــات المتحدة 
تغير البيانات في شــــرق المتوسط وتضع 
حدا لمشروع خط الأنابيب“- إن ”السياسة 

التركية انتصرت وننتظر عواقب ذلك“.
وتابــــع ”ما يثير الدهشــــة ليس فشــــل 
المشــــروع الذي واجه منذ البداية مشــــاكل 
ماليــــة، بل ما تشــــير إليه واشــــنطن من أن 
المشــــروع (خط أنابيب إيست ميد) مصدر 
توتــــر في شــــرق المتوســــط، إضافــــة إلى 

المعيقات الاقتصادية والتجارية“.
وســــحبت إدارة بايــــدن فجــــأة الدعم 
الأميركــــي لخــــط أنابيــــب شــــرق البحــــر 

المتوســــط الــــذي يهــــدف إلى نقــــل الغاز 
الطبيعــــي مــــن إســــرائيل إلى الأســــواق 
إن  الأبيــــض  البيــــت  وقــــال  الأوروبيــــة. 
المشروع يتعارض مع ”أهدافه المناخية“.

ومــــع ذلــــك لا يســــتبعد مراقبــــون أن 
توظــــف الولايــــات المتحــــدة موقفها من 
المشروع، القائم على عدم جدواه، كرسالة 
لجسر الهوة بينها وبين تركيا التي تريد 

التقرّب منها بأي ثمن.
وقــــال وزير الخارجيــــة التركي مولود 
نظيــــره  إن  الخميــــس  أوغلــــو  جاويــــش 
الأميركي أنتونــــي بلينكن دعاه إلى زيارة 
واشــــنطن لإجــــراء محادثات فــــي الثامن 
عشــــر من مايو القادم ، عقــــب بدْء البلدين 
العضويــــن فــــي حلف شــــمال الأطلســــي 
هذا الأســــبوع مسعى لتحســــين العلاقات 
وتعزيزها بعد أن توترت منذ فترة طويلة.
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مهمتكم معالجة إخفاقات الرئيس السابق ونائبه

صورة تهشمت منذ وقت طويل

إعادة هيكلة الشرعية لتأمين مشاركة فاعلة 

في استحقاقات السلام وأعباء الحرب
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قمة محمد السادس – 

سانشيز: تكريس للتقارب 

المغربي – الأوروبي

التقارب المغربي – 

الإسباني ستكون له 

تأثيرات استراتيجية

محمد بودن

المشاريع القومية 

حل لأزمات مصر 

وليست سببا لمشاكلها

جوزيف حرب يرصد 

مآسي اللبنانيين 

وهواجسهم

الإنتاج الدرامي الجديد 
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 القاهرة - حســـمت الحكومة المصرية 
موقفهـــا مـــن الاســـتمرار في اســـتكمال 
المشـــروعات القوميـــة العملاقـــة وفتـــح 
المجـــال لإمكانية تدشـــين أخـــرى بعد أن 
واجهت ضغوطـــاً طالبتها بإعادة تحديد 
الأولويـــات والتوجـــه نحـــو التعامل مع 
أزمات الغـــذاء والطاقة وارتفاع أســـعار 
الســـلع التي تركت تأثيرات ســـلبية على 

حياة المصريين.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
حكومتـــه بمواصلـــة العمل فـــي مختلف 
مشروعات وزارة الإســـكان على مستوى 
الدولـــة والانتهـــاء منها وفـــق الجداول 
الزمنيـــة المحـــددة، مـــع تطويـــر برامج 
الخاصـــة  التمويـــل  وحـــزم  التســـويق 
بالوحدات الســـكنية بهدف إتاحة المزيد 

منها لكافة الشرائح من المواطنين.

وتوقـــع مراقبـــون أن تدخل تعديلات 
كبيرة على أجندة المشـــروعات العمرانية 
بما يتماشـــى مـــع التطـــورات الجديدة 
التـــي فرضت علـــى الحكومة طقوســـها 

الاقتصادية.
وتلقى السيسي خلال لقائه مع رئيس 
الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الإسكان 

عاصــــم الجــــزار، الثلاثاء، تقريراً بشــــأن 
الموقــــف التنفيــــذي لعدد من المشــــروعات 
القومية في العاصمة الإدارية الجديدة في 
شــــرق القاهرة، ومدينة العلمين الجديدة 
غربا ومشروع ”التجلي الأعظم“ السياحي 
في جنوب سيناء، وتطوير منطقة القاهرة 
التاريخية، وكلها مشــــروعات تحتاج إلى 

موازنات مالية كبيرة.
وبعــــث هذا اللقــــاء ومــــا تضمنه من 
الأزمــــة  أن  مفادهــــا  رســــالة  مناقشــــات 
الاقتصاديــــة لــــن تعوق النظــــام المصري 
عــــن الاســــتمرار فــــي المشــــروعات التــــي 
بدأهــــا ولا يوجــــد مــــا يســــتدعي خــــوف 
بعض المســــتثمرين الذين قــــام عدد منهم 
بســــحب أموالهم من السوق بعد التدخل 
العسكري الروسي في أوكرانيا وما جلبه 

من تداعيات على دول المنطقة.
وأكــــد أن هنــــاك قــــدرة مصريــــة على 
يعيشــــها  التــــي  الصعوبــــات  مواجهــــة 
المواطنــــون مــــن دون أن تتأثــــر الخطــــط 
الطموحة، وأن أي تملمــــل في الداخل لن 

يشكل خطراً على النظام.
وينســــجم هــــذا التوجــــه مــــع إعلان 
الحكومة عــــن نيتها الحصول على قرض 
جديد من صندوق النقد الدولي وتوسّعها 
فــــي جلب ودائع كبيرة مــــن دول الخليج، 
والانفتــــاح على الأســــواق الاســــتثمارية 
العالميــــة مــــا يحقق حالــــة مــــن الثقة في 

السوق المصري ويعزز تماسكه.
ويــــرى المراقبــــون أن السيســــي بعث 
برســــائل مهمة للداخل تؤكد أن الحكومة 
تقف على أرضية صلبة وتحاول أن تحدث 
توازنا بين إجراءات الحماية الاجتماعية 
التي اتخذتهــــا وبين إنجاز المشــــروعات 
القومية التــــي تصب في صالح المواطنين 

على المدى البعيد.
أدوات  المصريــــة  الحكومــــة  ولــــدى 
تمكّنها من تفعيل ضبط الأسواق وتوفير 

الســــلع والخدمات، فضلا عن قدرة جيدة 
على تنفيذ المشــــروعات في توقيتاتها لأن 
هنــــاك التزاما تجاه التعامــــل مع الملفّات 

الحيوية التي يعوّل عليها النظام.
وقال أستاذ العلوم السياسية بالمركز 
القومي للبحــــوث الاجتماعية والجنائية 
السيســــي  اجتمــــاع  إن  ســــلامة  حســــن 
طمأنــــة  منــــه  الغــــرض  كان  ومدبولــــي 
المواطنين بأن الأمور تحت الســــيطرة بعد 
حالة من عدم اليقين ســــادت الشارع خلال 

الفترة الماضية.
إلى أن السيســــي  وأشــــار لـ“العرب“ 
يريــــد القــــول إن الاقتصاد المصــــري قادر 
على تجــــاوز الأزمات المركبــــة والأوضاع 
السياسية مستقرة، وهي رسالة إيجابية 
للبســــطاء الذيــــن ســــاورهم قلــــق حــــول 
مســــتقبلهم تزامنــــا مــــع حالة تشــــويش 

حدثت بشأن أولويات الدولة.
واتخــــذت الحكومة إجــــراءات جديدة 
هدفــــت منهــــا إلى طمأنة بعــــض الجهات 
الخارجية من خــــلال خفض قيمة الجنيه 
والاتجــــاه نحو الحصول على قرض ثالث 
من صنــــدوق النقــــد، وهو مــــا يؤكد عدم 

وجود توترات في الداخل من أيّ نوع.
ولا تحظى قــــرارات الحكومة برضاء 
كامــــل وملمــــوس أو رفــــض واضــــح في 
الوقت ذاته، وتتأرجح وجهات النظر بين 
إدخال تعديلات ســــريعة علــــى الأولويات 
وبين الانشــــغال بمدى قدرة الحكومة على 
تحصين نفســــها مــــن الزيادة في أســــعار 

السلع.
وتتمثــــل الأزمة الكبيــــرة التي تواجه 
النظــــام الحالي فــــي ضعف القــــدرة على 
تســــويق أولوياتــــه فــــي ظل غيــــاب لافت 
للمعلومات المرتبطة بالمشروعات القومية 

وعوائدها.
الانتظار  المصــــري  النظــــام  واختــــار 
إلــــى حين إحــــداث حالــــة من الاســــتقرار 
وامتصاص صدمة انخفاض قيمة الجنيه 
وتوفير بعض السلع بأسعار مُخفّضة قبل 
أن يعلــــن تفصيليا عن توجهه نحو إنجاز 
المشروعات القومية في المهل الزمنية التي 
حددت لها، ما جعل الاجتماع الذي تصدر 
اهتمامات وسائل الإعلام المحلية الثلاثاء 

يمر من دون أن يلقى انتقادات لاذعة.

ودخلت بعــــض أحزاب المعارضة على 
خــــط الأزمــــة الاقتصاديــــة بدعوتهــــا إلى 
مراجعــــة أولويات الحكومــــة ووجدت أن 
البيئــــة السياســــية مواتيــــة للتعبير عن 
موقفها بشأن مستقبل عمل الحكومة وأن 
الخدمات العامــــة كالصحة والتعليم أكثر 

أهمية من بعض المشروعات الكبرى.
الديمقراطــــي  الحــــزب  واعتبــــر 
التي  الإجــــراءات  الاجتماعــــي (معارض) 
اتخذتهــــا الحكومــــة من قبيل المســــكّنات 
العاجلــــة لأزمة ربما تعيد إنتاج نفســــها 
وتنفجر مرة أخــــرى، ويحتاج العلاج إلى 
إعــــادة النظر فــــي اســــتراتيجية التنمية 
الاقتصادية المعمول بها، ورسم سياسات 
الإنفاق بصورة دقيقة ووضع رؤية شاملة 

للتنمية تبدأ من تحديد أهداف.

وشدد الحزب على ضرورة التعاون 
بـــين القطاعـــات الاقتصاديـــة الثلاث: 
مرورًا  والتعاوني،  والخاص  الحكومي 
بتوفير مســـتوى مناسب من الاستقرار 
بجذب  يسمح  والاجتماعي  السياســـي 
أن  علـــى  الأجنبيـــة،  الاســـتثمارات 
يبـــدأ التفكيـــر في وضع خطـــة جديدة 
من الإقـــرار بوجـــود خلل فـــي الهيكل 

الاقتصادي وأزمة بنيوية متكررة.
النـــواب  مجلـــس  عضـــو  وقالـــت 
الديمقراطـــي  الحـــزب  عـــن  المصـــري 
الاجتماعي مهـــا عبدالناصر إن الواقع 
يشـــير إلى ضـــرورة إعـــادة النظر في 
أولويات الحكومة وفقًا للتغيرات التي 
طرأت، وأن توجيهات الرئيس السيسي 
باستكمال المشروعات القومية التي بدأ 

العمـــل فيها أمر جيـــد ولا يمكن تركها 
لأن خسائرها ســـتكون فادحة، لكن من 
المهم أن لا يطال الأمر تدشين مشروعات 

جديدة لم تبدأ.
وأكـــدت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
المشـــروعات القوميـــة قـــد تكـــون أداة 
لتحسين مســـتوى معيشـــة الفرد على 
المدى البعيد، إلا أن المواطنين يواجهون 
أزمات طاحنة ما يجعلهم في حاجة إلى 
إجـــراءات فاعلـــة لتخفيفهـــا والتعامل 
معها سريعا، خاصة على مستوى شح 
بعض السلع الغذائية وتفاقم مشكلات 
اســـتيراد القمح، ولا يمكن المضي قدما 
بنفس الخطط في حـــين أن مصر دولة 
تســـتورد غالبية احتياجاتها الغذائية 

من الخارج.

 تــل أبيــب – شـــكّلت اســـتقالة عضو 
الكنيســـت مـــن حزب ”يمينـــا“ عيديت 
سيلمان الأربعاء، من الائتلاف الوزاري، 
صدمة للحكومة الإســـرائيلية، وبُشرى 
للمعارضـــة اليمينيـــة برئاســـة رئيس 

الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
وبعد ســـاعات من إعلان ســـيلمان 
اســـتقالتها مـــن الائتـــلاف الحكومي، 
بدأت تلوح في الأفق عدة سيناريوهات 
بينها ســـقوط الحكومـــة والعودة إلى 
الانتخابـــات المبكرة، وتشـــكيل اليمين 
حكومة جديدة، أو ربما بقاء الحكومة.

وباستقالة سيلمان، يمكن للحكومة 
الإســـرائيلية أن تبقى، ما لم تكن هناك 
اســـتقالات جديدة، ولكنهـــا لن تتمكن 
مـــن تقديم أي تشـــريع في الكنيســـت، 
بســـبب فقدانها الأغلبيـــة المطلوبة، ما 
قـــد يدخلهـــا في حالة شـــلل في بعض 

المناحي.
ويتشـــكل الائتـــلاف الحكومي من 
عدد من الأحزاب اليمينية والوســـطية 
هشـــة  بأغلبية  ويتمتـــع  واليســـارية؛ 
اســـتقالة  كان -قبـــل  حيـــث  للغايـــة، 
ســـيلمان- يحوز على ثقة 61 نائبا من 

أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 120.

الإســــرائلية  الحكومــــة  وأمــــام 
أربعــــة ســــيناريوهات أبرزهــــا التوجــــه 
إلــــى انتخابــــات مبكــــرة. وحاليــــا، فــــإن 
لــــدى الحكومــــة الإســــرائيلية 60 مقعــــدا 
بالكنيســــت، وهو نفس عدد المقاعد التي 
تحتلهــــا المعارضة، وفي حال انســــحاب 
عضو كنيســــت جديد مــــن الائتلاف، فإن 
هذا يعني سقوط الحكومة وحلّ الكنيست 

والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وفي حال تحقق هذا الســــيناريو، فإن 
وزيــــر الخارجية الإســــرائيلي يائير لابيد 
ســــيصبح رئيسا للحكومة إلى حين قبول 
الكنيســــت لحكومــــة جديدة، بعــــد إجراء 

انتخابات مبكرة.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى 
أن نائبا آخر مــــن حزب ”يمينا“ وهو نير 
أورباخ قد يســــتقيل أيضا مــــن الائتلاف 

الداعم للحكومة.
وقال مسؤولون في حزب الليكود، أن 
”عيديت ســــيلمان ليســــت العضو الوحيد 

في الائتلاف الذي يفكر في الاستقالة“.
الإســــرائيلي  ويأمل حــــزب ”ميرتس“ 
الشــــريك في الحكومة، أن تدعــــم القائمة 
العربية المشــــتركة برئاســــة أيمــــن عودة 
الحكومة، لمنع ســــقوطها وتشكيل حكومة 

يمين برئاسة نتنياهو. ولكنّ عودة، رفض 
بشــــكل قاطع أي احتمــــال للانضمام إلى 
الحكومــــة التــــي يقودها بينيــــت، لإبقاء 
التحالــــف قائما، وقــــال لصحيفة هآرتس 
الإسرائيلية ”لن نكون شريان نجاة بينيت 
وشــــاكيد (وزيرة الداخلية الإســــرائيلية) 

هذه حكومة سيئة“.

والقائمــــة المشــــتركة، هــــي ائتلاف 3 
أحزاب عربية، وهي الجبهة الديمقراطية 
للســــلام والمســــاواة، والتجمــــع الوطني 
الديمقراطي، والحركــــة العربية للتغيير، 

وتمتلك 6 مقاعد في الكنيست.
وقد تســــقط حكومة نفتالــــي بينيت، 
وتتشكل حكومة من الأحزاب الإسرائيلية 
اليمينية التي تمتلك أغلبية في الكنيست 

الإسرائيلي.
الإســــرائيلية،  اليمينيــــة  والأحــــزاب 
ليســــت متحدة، فهناك قوى مشــــاركة في 

الائتلاف الحاكم، وأخرى في المعارضة.
كمــــا أن المعارضــــة، غير متجانســــة، 
حيث توجــــد إلى جانب القــــوى اليمينية 
بزعامــــة نتنياهــــو، القائمــــة المشــــتركة، 

وغالبيتها من النواب العرب.
ولكنّ تشــــكيل هكذا حكومة، سيتطلب 
موافقة الأحزاب اليمينية على شــــخصية 
لترؤس الحكومة وهــــي مهمة صعبة، في 
ظل سعي رئيس الوزراء السابق بنيامين 
نتنياهــــو، للعودة إلى رئاســــة الحكومة، 
ومعارضــــة العديــــد مــــن قــــادة الأحزاب 

اليمينية لعودة نتنياهو. 
البقاء  الإســــرائيلية  للحكومة  ويمكن 
بدعم 60 عضو كنيست، ولكنها لن تتمكن 

من تمرير قوانين في الكنيســــت، وهو ما 
يتسبب بشللها. 

وفي هذه الحالة، لــــن تكون الحكومة 
مســــتقرة، إذ تحتاج المعارضة إلى عضو 
كنيست إضافي واحد، من أجل إسقاطها.

ويقــــول نشــــطاء مــــن حــــزب الليكود 
الإسرائيلي إنهم بدأوا بالفعل في البحث 
عن عضو كنيســــت، يكون بالإمكان إقناعه 

بسحب دعمه للحكومة.
ولكن، في نفس الوقت، فإن المعارضة 
الإســــرائيلية، غير قــــادرة على التصويت 
بحجــــب الثقة عن الحكومة لعدم امتلاكها 

الأصوات اللازمة.
وتقول صحيفة هآرتس الإســــرائيلية، 
إن اســــتقالة ســــيلمان، فاجــــأت رئيــــس 
الوزراء نفتالي بينيت، الذي لم يتمكن من 
التواصل معهــــا عبر الهاتف بعد إعلانها 

قرارها.
وذكــــرت أنه كان من المقــــرر أن يلتقي 
بينيت وســــيلمان الثلاثــــاء، لكنّ الأخيرة، 

ألغت الاجتماع في اللحظة الأخيرة.
وأضافت هآرتس ”كســــرت ســــيلمان 
صمتهــــا فــــي وقــــت لاحــــق، فــــي خطاب 

استقالة إلى رئيس الوزراء“.
وأشــــارت الصحيفة إلى أن ســــيلمان 
قالت في رســــالتها ”حان الوقت لتشــــكيل 

حكومة وطنية ويهودية وصهيونية“.
وعلى إثر هذا التطور، فقد دعا بينيت 
نوابا من حزبــــه إلى اجتماع لضمان عدم 

انسحابهم من الائتلاف.
وعلى الفور، فقد أبدى رئيس الوزراء 
الإسرائيلي السابق، حماسة، لعودته إلى 
رئاسة الحكومة من خلال تشكيل حكومة 

جديدة.
وقال ”لحكومة الضعف أقول: ارجعوا 
إلــــى البيت! أقــــول للأعضــــاء والأصدقاء 
الذين ما زالوا أعضــــاء في هذا التحالف 

(الحكومة): اذهبوا إلى البيت!“.
عيديــــت  إلــــى  ”انضمــــوا  وأضــــاف 
وســــنعيد  إلينــــا،  وانضمــــوا  ســــيلمان، 
إسرائيل معا إلى طريق النجاح والازدهار 

والأمن والسلام“.

المشاريع القومية أولوية سياسية في مصر
 الحكومة تستكمل خطتها التنموية لتعزيز الثقة داخليا وخارجيا

ــــــة الموازنة بين اســــــتكمال مشــــــاريعها التنموية  تحــــــاول الحكومة المصري
ومواجهــــــة تداعيات أزمات الطاقة والغذاء وارتفاع الأســــــعار التي تفاقمت 
بعد الغزو الروســــــي لأوكرانيا. وتواجه الحكومــــــة المصرية انتقادات لجهة 
ــــــك لا يثنيها عن  ــــــل خطط عملها لمعالجــــــة الأزمات الحياتية، إلا ان ذل تعدي

مواصلة مشاريعها الكبرى.

 على استكمال المشاريع الضخمة رغم الأزمات
ّ
السيسي مصر

4 سيناريوهات أمام الحكومة الإسرائيلية 

بعد فقدانها الأغلبية البرلمانية

 الخرطــوم – برّأت محكمة ســـودانية 
الخميس بعض مســـؤولي حزب المؤتمر 
الوطني، الحزب الحاكم في عهد الرئيس 
المعزول عمر حســـن البشير، من اتهامات 
بالتآمر على المرحلة الانتقالية، في خطوة 
قـــال مراقبون إنها تندرج ضمن مســـعى 
قادة الانقلاب، الذي أنهى اتفاقا لتقاســـم 
الســـلطة بـــين أطـــراف سياســـية مدنية 
والعســـكريين الذين أطاحوا بالبشير في 
2019 بعد ثلاثة عقود من الحكم، للحصول 

على دعم بعض الفصائل السياسية.
وقـــال عبداللـــه درف أحـــد أعضـــاء 
فريـــق الدفاع عن المتهمـــين وفي مقدمهم 
وزير الخارجية الأســـبق إبراهيم غندور 
”حكمـــت المحكمة ببـــراءة جميع المتهمين 

وإطلاق سراحهم فورا“.
وأضاف أن النيابة لا تزال لها فرصة 
الطعن في الحكم، مشيرا إلى أن المحكمة 

”لم تجد أي دليل لإدانة المتهمين“.
وشـــملت القضية 13 متهما من بينهم 
غندور، واجهـــوا اتهامات مثل ”تقويض 

النظام الدستوري وتمويل الإرهاب“.
وكان اثنان آخران مـــن قادة الحزب، 
وهما أنـــس عمر وكمال الديـــن إبراهيم، 
من بين 12 آخرين تمت تبرئتهم من التهم 
نفسها، غير أن بعضهم سيظل في السجن 
بتهم أخرى. ومن بينهم أيضا محمد علي 
الجزولي، الذي كان قد أعرب في الماضي 

عن دعمه لتنظيم الدولة الإسلامية.
ولا يـــزال البشـــير وعـــدد مـــن كبار 
مســـاعديه في الســـجن ويحاكمون على 
الانقـــلاب الذي قامـــوا به فـــي 1989 إلى 

جانب تهم أخرى.
وجاء الحكم في وقت يشهد السودان 
انقـــلاب  إثـــر  وتظاهـــرات  اضطرابـــات 
عســـكري في الخامـــس والعشـــرين من 
أكتوبـــر قاده قائـــد الجيـــش عبدالفتاح 
البرهـــان أدى إلـــى تعطيـــل الانتقال إلى 

الحكم المدني بعد الإطاحة بالبشير.

ويأتـــي أيضا غـــداة مقتـــل متظاهر 
سوداني بعدما سار الآلاف من المتظاهرين 
في شـــوارع الخرطـــوم احتجاجـــا على 
الانقـــلاب العســـكري الذي قوبـــل بإدانة 

دولية واسعة.
الانقـــلاب  البرهـــان  نفّـــذ  أن  ومنـــذ 
العسكري وأطاح بالمدنيين من حكم البلاد 
الانتقالـــي، يعانـــي الســـودان اضطرابات 
سياسية واقتصادية عميقة، ويخرج الآلاف 
من المتظاهرين باســـتمرار إلى الشـــوارع 
لمناهضة الانقلاب فيما تحاول قوات الأمن 
قمعهـــم، ما أدى حتى الآن إلى ســـقوط 94 
قتيلا على الأقل وجرح المئات، حسب لجنة 
أطباء الســـودان المركزية المناهضة للحكم 

العسكري.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، الذي 
قـــاد الاحتجاجات المناهضة للبشـــير، هذا 
الأســـبوع إن حزب المؤتمـــر الوطني يعيد 

تنظيم صفوفه ويعقد اجتماعات سرية.
وأُعيد العشرات من المسؤولين في عهد 
البشـــير إلى مناصبهم في وسائل الإعلام 
الحكومية والســـلك الدبلوماســـي ووزارة 
العدل ومواقع أخرى في الأســـابيع القليلة 

الماضية بناء على أوامر قضائية.
وكان قـــد أقصاهـــم فريـــق يعمل على 
تفكيـــك جهـــاز نظام البشـــير السياســـي 
والبيروقراطي والمالي، والذي وضعه قائد 
الانقـــلاب الفريق عبدالفتـــاح البرهان قيد 

المراجعة.

تبرئة مسؤولين في نظام 

البشير من تهم الإرهاب 

والتآمر في السودان

من الضروري إعادة 

النظر في أولويات 

ا للتغيرات
ً

الحكومة وفق

مها عبدالناصر

استقرار الأوضاع 

ن مصر 
ّ

السياسية يمك

من تجاوز الأزمات

حسن سلامة

س للعودة إلى السلطة
ّ
نتنياهو متحم

تبرئة بعض مسؤولي حزب 

البشير من تهم التآمر 

والإرهاب  تمهد لدعم  

قائد الجيش السوداني 

عبدالفتاح البرهان

انتخابات نيابية مبكرة 

وتشكيل اليمين لحكومة 

جديدة أبرز السيناريوهات 

التي تنتظر حكومة 

نفتالي بينيت 

أحمد جمال



 صنعاء - تعكس دعوة قيادي بارز في 
صفوف المتمرديـــن الحوثيين الموالين 
لإيـــران فـــي اليمن بشـــأن وقـــف تعليم 
الأطفال والاســـتعاضة عن ذلك بتلقينهم 
القرآن فقط، رؤية قاصرة، من شـــأنها لو 
طبقت أن تخلق أجيـــالا أمية في اليمن، 
وهذا أشـــد وطـــأة وضررا مـــن الحرب 

العسكرية التي يخوضونها.
ويرى نشـــطاء أن بهذه الدعوة، فقد 
تجـــاوز الحوثيون حتى أشـــد الحركات 
الإســـلامية تطرفـــا على غـــرار طالبان، 
التي فرضت قيـــودا تعليمية صارمة في 
أفغانســـتان، لاســـيما في علاقة بفرض 
الحجاب ومنع الاختلاط بين الجنسين، 
لكنهـــا ظلـــت تســـمح بتدريـــس بعض 

المناهج.
ومنـــذ بداية النزاع بيـــن المتمردين 
بهـــا  المعتـــرف  اليمنيـــة  والحكومـــة 
دوليـــا في عـــام 2014، نجـــح الحوثيون 
المحافظـــون دينيا والذيـــن ينتمون إلى 
الأقلية الزيدية، في السيطرة على مناطق 
شاسعة في شمال اليمن وغربه من بينها 

العاصمة صنعاء.
ورغـــم أن المجتمـــع اليمني محافظ 
بشكل عام، إلا أنه سمح تقليديا بمساحة 
للحريات الفرديـــة. لكن كل ذلك تغير مع 
صعود الحوثيين الذين يفرضون قواعد 
اجتماعية ودينية متشـــددة وصارمة في 

المناطق التي يسيطرون عليها.

وكتــــب محمــــد علــــي الحوثــــي، وهو 
رئيس ”اللجنة الثورية“، أحد أبرز الأذرع 
السياسية لجماعة الحوثيين، في تغريدة 
على تويتر ”مــــن الصف الأول إلى الصف 
الرابــــع، أدعو الحكومة إلــــى إصدار قرار 
قراءة القرآن الكريم فقط ابتداء من السنة 
الدراســــية 23/22 ميلاديــــة بمعدل خمس 

آيات يوميا“.
ودعا الحكومة التابعة للمتمردين في 
صنعاء في مــــوازاة ذلك إلى ”إلغاء جميع 
المقــــررات الأخــــرى في هــــذه الصفوف“. 
واعتبر القيادي الحوثي في تغريدة أخرى 
أن ”اســــتمرار الطفل ست ساعات كل يوم 
في الفصل الدراســــي ســــجن“، مضيفا أن 
”ما يقــــرأه بهــــذه الصفوف لا يعــــود على 
مشــــواره التعليمي بفوائد مقارنة بالجهد 

الذي يبذله فيها“.
وتابــــع ”تخــــرج الطالب وهــــو يحفظ 
القرآن خلال الأربع سنوات، يوسع مدارك 
الطالب وينمي مواهبه، فالقرآن يمنح من 

يتعلمه هذه الميزة“.
وتعليقــــا علــــى ذلك، قال مســــؤول في 
”وزارة“ التربية في صنعاء، رفض الكشف 
عن هويتــــه، ”هذا الموضوع مجرد مقترح 
ولن يعمل به من الغد. وإذا رأت الحكومة 
أنّ المقترح يصب في مصلحة الرأي العام 

فسيُعمل به، وإذا هو مضر ستتركه“.
وتعرضت مناهج التعليم في مناطق 
الســـنوات  خـــلال  الحوثيـــة  الســـيطرة 

وعبـــث  كبيـــر  تغييـــر  إلـــى  الماضيـــة 
بمحتوياتهـــا، الأمـــر الذي يشـــكل خطرا 

كبيرا يستهدف الناشئة.
نقابـــة  أجرتهـــا  دراســـة  وكشـــفت 
المعلميـــن اليمنيين في مناطق ســـيطرة 
المتمردين ونشرت في ديسمبر الماضي، 
أن المناهـــج الدراســـية التـــي فرضهـــا 
الحوثيون ”تشبه تلك التي في المنهجين 
الإيرانـــي والعراقـــي، وهـــي تهـــدف إلى 
فـــرض تعليـــم يتبنى فكر وعقيـــدة ولاية 
الفقيـــه ويؤيد ما يســـمى بحصر الولاية 
فـــي البطنين وأحقية الحوثي وســـلالته 

بالحكم دون غيرهم“.

الحوثييـــن  أن  الدراســـة  وأكـــدت 
يتعاملون مع التعليم بموجبات سياسية 
وبهدف توظيفه لأغراض عسكرية، وجعل 
نصوص المنهج الدراسي تخدم بالدرجة 
الأولـــى أجندتهم من خـــلال تغيير وقائع 
الرواية  وتســـييس  وتزييفـــه،  التاريـــخ 
والأحاديث  الآيـــات  وتأويل  التاريخيـــة، 
النبويـــة بما يخـــدم أفكارهـــم، وإضفاء 

القداسة الدينية على سلالتهم.

ويـــرى يمنيـــون أن الدعـــوة التـــي 
صدرت عـــن القيادي الحوثـــي تجاوزت 
تغييـــر المناهج إلى قطعهـــا كليا، وهذا 
أمر خطير، ويتطلب وقفة حازمة، لاسيما 
من المواطنين، الذين عليهم كسر أغلال 

الخوف والتصدي لمثل هذه الأفكار.
ويشـــير اليمنيون إلـــى أن مثل هذه 
الأفـــكار الهدامة لا يكمن خطرها فقط في 
عمليـــة تجهيل أجيال بأكملها، بل تهدف 
أيضـــا إلى الدفع بالمزيد من الأطفال في 
أتـــون الحرب التي يخوضونها بالوكالة 

عن إيران.
وكان تقريـــر لخبـــراء الأمم المتحدة 
قُـــدّم إلى مجلس الأمن ونشـــر في يناير 
الماضـــي، تحـــدّث عـــن عمليـــة تجنيد 

واسعة للأطفال. 
وذكر التقريـــر أن هناك قائمة بـ1406 
أطفـــال تتـــراوح أعمارهم بيـــن 10 و17 
عامـــا، جنّدهم الحوثيـــون ولقوا حتفهم 

في ساحة القتال في العام 2020.
وفـــي 2017 اقتـــرح ”وزير“ الشـــباب 
والرياضة في حكومة المتمردين تعليق 
الدراســـة لمدة عـــام، وإرســـال الطلاب 
والأســـاتذة إلى جبهـــات القتال من أجل 

”حسم المعركة“ مع قوات الحكومة. 

ومنذ تصاعد النـــزاع في اليمن قبل 
حوالي ســـبع ســـنوات، تحققـــت الأمم 
المتحـــدة من مقتـــل وإصابـــة أكثر من 

10200 طفل.

 إســطنبول - يمهد قـــرار تركيا بوقف 
محاكمة الســـعوديين المشـــتبه بهم في 
قضية مقتل الصحافي جمال خاشـــقجي 
وإحالـــة الملف رســـميا إلى الســـعودية، 
الطريق لتطبيـــع العلاقات بين الدولتين، 

بعد سنوات من التوتر.
وكان قـــرار القضاء التركـــي متوقعا 
بعدمـــا دعـــا المدعـــي العـــام الأســـبوع 
الماضـــي إلى إحالة المحاكمـــة الغيابية 
التي تجري في إسطنبول لستة وعشرين 
سعوديا إلى السلطات السعودية. ووافق 
وزيـــر العدل التركي فـــي وقت لاحق على 

الطلب.
وشــــكلت قضية مقتل خاشــــقجي في 
القنصلية الســــعودية في إســــطنبول قبل 
أربع ســــنوات، سببا رئيســــيا في التوتر 
بيــــن أنقرة والرياض، حيــــث قاد الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بنفسه حملة 
واســــعة ضــــد المملكــــة، واســــتهدف من 
خلالها وبشــــكل مباشر ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، في محاولة لعزله دوليا.
وأعلن قاضي المحكمة في إسطنبول، 
حيـــث تجري المحاكمة منـــذ العام 2020، 
الخميـــس ”قررنـــا إحالـــة القضيـــة إلى 

السعودية“.

خطيبـــة  جنكيـــز،  خديجـــة  وقالـــت 
خاشـــقجي التركية، التي جرى توظيفها 
مـــن قبل حكومة بلادها في حشـــد الرأي 
العام الدولي ضد المملكة، ”إنها تشـــعر 
بالدهشـــة والحـــزن تجـــاه هـــذا القرار 
السياســـي“. وأضافت جنكيـــز ”القضية 
كانـــت تمضي ببـــطء نحـــو التوقف في 
الجلسات الســـابقة… وكنت بدأت أشعر 
باليأس لكنني لم أتوقع مثل هذا القرار“.

ويرى مراقبون أن قضية خاشـــقجي 
تـــم اســـتغلالها من قبـــل أردوغـــان منذ 
البدايـــة لغايـــات سياســـية، مـــن بينها 
الســـعي إلى الإضرار بصـــورة المملكة، 
ومحاولـــة عزلهـــا دوليا، لكـــن الظروف 
حاليا اختلفت، وقد بدأت أنقرة منذ العام 
الماضـــي في مســـار تعديل سياســـاتها 
الخارجية، لاســـيما تجاه دول المنطقة، 
بعد أن ثبت لها عقم السياسات السابقة 

التي لم تجلب لها ســـوى العداء والعزلة 
في المنطقة.

ويواجه الرئيس رجب طيب أردوغان 
مصاعب اقتصادية كبيرة، وسط مخاوف 
مـــن تعرضـــه لعقاب من الشـــعب التركي 
في الانتخابات التشـــريعية والرئاســـية 
المقبلة، ما لم يسارع إلى تحقيق انتعاشة 

تعيد ثقة المواطن التركي المهتزة.
ويراهـــن أردوغـــان فـــي تحقيق هذه 
الانتعاشـــة علـــى تطبيـــع العلاقـــات مع 
الـــدول الخليجيـــة الثرية، وقـــد بدأ هذا 
المســـار مع الإمارات العربيـــة المتحدة، 
وسط ترجيحات بأن يفضي قرار القضاء 
التركـــي إلـــى تســـريع خطـــوات عـــودة 

العلاقات مع المملكة.
وتأتي التطورات الأخيرة بعد تصريح 
لوزير الخارجيـــة التركي مولود جاويش 
أوغلو، قال فيه إن هناك ”خطوات مهمة“ 
في ســـبيل تطبيـــع العلاقـــات بين بلاده 

والسعودية.
وقـــال جاويـــش أوغلـــو خـــلال لقاء 
تلفزيوني إنّ نظيره السعودي فيصل بن 
فرحان بن عبدالله أعلن في وقت ســـابق 
أنّه يعتزم زيارة تركيا، مشيرا إلى أنه لم 
يتحدد بعد موعد ”لهذه الزيارة ، بســـبب 

الزخم الموجود في الحراك السياسي“.
وكان الوزيران قد التقيا في الاجتماع 
الثامن والأربعين لمجلس وزراء خارجية 
منظمة التعاون الإســـلامي في العاصمة 

إسلام أباد، وبحثا العلاقات الثنائية بين 
البلدين.

وصرّح أردوغان الشـــهر الماضي بأن 
مع  تركيـــا تواصـــل ”النقـــاش الإيجابي“ 
الســـعودية، وترغـــب في اتخـــاذ خطوات 

ملموسة لتحسين العلاقات.
وحـــرص الرئيـــس التركي علـــى مدار 
الأشهر الماضية على توجيه رسائل ودية 
إلى المملكـــة، قابلتها الريـــاض بنوع من 
الفتور وعدم الحماســـة، لكن من المرتقب 
أن يتغير الوضع، لاســـيما بعـــد الخطوة 

العملية لأنقرة، وطيها صفحة خاشقجي.
ويشير مراقبون إلى أن الرياض تدرك 
أيضـــا أنه ليس مـــن صالحها التخلف عن 
مجاراة السياق الإقليمي المتحول، لاسيما 
في ظل عمليات التطبيع الجارية بين أنقرة 
من جهـــة، ودول مثل إســـرائيل والإمارات 

المتحدة ومصر من جهة ثانية.
وأعلن أوغلو الخميس أن بلاده ستقدم 
قريبـــا على خطـــوات بخصـــوص تطبيع 
العلاقات مـــع مصر. جاء ذلـــك في مؤتمر 
صحافي عقده عقب مشـــاركته في اجتماع 
وزراء خارجية دول حلف شـــمال الأطلسي 
”الناتو“ في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال وزير الخارجيـــة التركي في هذا 
الخصوص ”أقدمنا على عدد من الخطوات 
في إطار تطبيع العلاقات مع مصر، وخلال 
الأيام المقبلة ســـنقدم على خطوات أخرى 

في هذا الخصوص“.

 بغــداد - يشـــكل التوتـــر المتصاعـــد 
بيـــن رئيـــس البرلمـــان العراقـــي محمد 
الحلبوســـي ونائبـــه الأول المنتمي إلى 
التيـــار الصـــدري حاكـــم الزاملـــي، على 
خلفيـــة تنازع صلاحيات فـــي ما بينهما، 

عاملا مفجرا لتحالف إنقاذ وطن.
ويتحفظ زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر علـــى التدخل لنزع فتيل الخلاف، 
في موقـــف لا يخلو، وفـــق متابعين، من 
دلالات مـــن بينهـــا دعمـــه للزاملـــي فـــي 
المواجهة الجارية، وأن تصرفات الأخير 
ومواقفه ليســـت وليدة نوازع شخصية، 
مثلما حاول البعض التســـويق لذلك، بل 
تأتي في ســـياق ممنهج يحاول من خلاله 
التيار الصدري فرض إرادته على رئاسة 

المجلس.
التوتـــرات  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
الجارية بين الطرفين، ســـتخلق بطبيعة 
الحـــال ندوبا فـــي العلاقة بيـــن تحالف 
الحلبوســـي  يقـــوده  الـــذي  الســـيادة 
والتيار الصدري، الأمر الذي ســـينعكس 
علـــى تحالـــف إنقـــاذ وطن الـــذي جرى 
الإعـــلان عنـــه الشـــهر الماضـــي، ويضم 
إلى جانب الطرفيـــن الحزب الديمقراطي 

الكردستاني.

وجـــدد القيادي في تحالف الســـيادة 
مشـــعان الجبـــوري دعوته للصـــدر إلى 
التدخـــل لإنهـــاء الأزمة خشـــية تمددها، 
وقال الجبوري في تغريدة له عبر حسابه 
الرســـمي في موقع تويتـــر، ”مازال هناك 
خلاف بيـــن الرئيس الحلبوســـي ونائبه 
الزاملي“، مضيفا ”نأمل أن يتدخل السيد 
الصـــدر لحله وفق مـــا قررتـــه المحكمة 

الاتحادية سابقا“.
وأضاف القيادي ”نحن في الســـيادة 
وملتزمـــون  وطـــن  إنقـــاذ  فـــي  باقـــون 
باتفاقاتنـــا مـــع التيـــار الصـــدري وبما 
تعهدنـــا بـــه لهـــم“، مســـتدركا ”لكننا لن 
نســـاوم على قضايا من نمثلهم وسنعمل 

على تحقيق مطالبهم“.
وكشـــفت مخاطبات رســـمية، سربت 
الأســـبوع الجاري، عن وجود خلاف بين 
الحلبوســـي ونائبـــه الأول حـــول هيئـــة 

رئاسة المجلس النيابي.
 وبحســـب وثائق نشـــرتها وســـائل 
إعلام محلية، فإن الحلبوسي وجه بحذف 
تســـمية ”هيئة الرئاسة“، في المخاطبات 
الماضـــي  الشـــهر  نهايـــة  الرســـمية 
”رئيـــس  بعبـــارة  عنهـــا  والاســـتعاضة 
المجلـــس ونائبيـــه“، لكـــن علـــي محمد 

حســـين، مدير مكتب الزاملـــي، وجه عبر 
كتاب رسمي بعدم تغيير الصفة الخاصة 

بهيئة الرئاسة لمخالفتها قانونيا.
ووفقـــا للدســـتور العراقـــي، فإنه لا 
البرلمان،  وجود لتســـمية ”هيئة رئاسة“ 
بـــل رئيس المجلس ونائبيه، كما تشـــير 
إلى ذلك أيضا قرارات المحكمة الاتحادية 
العليا التي تمثل أعلى هيئة قضائية في 

العراق.
وقال القيادي فـــي ”الجبهة الوطنية 
المدنية“ ســـلام الزوبعي إن ”ما يقوم به 
الزاملـــي هو تجاوز لكل الحـــدود، وهذه 
الصفة تلازم شـــيعة السلطة ومن يأكلون 

شركاءهم بطريقة أو بأخرى“.
الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  وأضـــاف 
العراقـــي الأســـبق أن ”الزاملـــي يمارس 
صلاحيات أكثـــر مما يســـتحق، بالتالي 
هو نائب، وبالرغم مـــن المؤاخذات على 
الحلبوسي، لكنه يواجه حركات بهلوانية 

من الزاملي“.
ويـــرى مراقبون أن التيـــار الصدري 
يحاول فرض تســـمية ”هيئة الرئاســـة“، 
في ســـياق مســـاعيه لتعزيز صلاحياته 

التشريعية.
ويشير المراقبون إلى أن التيار ومنذ 
فوزه بنتائج الانتخابات التشريعية التي 
جرت في كتوبـــر الماضي أظهر رغبة في 
الاســـتفراد بالسلطة، وقد فشـــل في ذلك 
فـــي ظل وجود خصم شـــيعي عنيد ممثل 
في الإطار التنســـيقي، ليسعى اليوم إلى 
تعويض هذا الفشـــل من خـــلال مزاحمة 

حلفائه في منطقتهم.
واعتبر عضو مجلـــس النواب محمد 
البلـــداوي أن الخلافات بين الحلبوســـي 
والزاملـــي تعكس نزاعـــا واضحا للتفرد 
بالســـلطة التشـــريعية، لافتا إلى أن هذه 
الخلافـــات ســـتؤثر بشـــكل كبيـــر علـــى 

التحالف الثلاثي.
تصريحـــات  فـــي  البلـــداوي  وقـــال 
رئيـــس  بيـــن  ”الصـــراع  إن  صحافيـــة 
المجلـــس ونائبـــه الأول حاكـــم الزاملي 
حول هيئة الرئاسة، كان من المفترض أن 
يناقش داخليا في اجتماع للهيئة، وحله 
وفق تعاون مشترك لحفظ حقوق وكرامة 

هذه المؤسسة“.
وأضـــاف أن ”موضوع الخلاف خرج 
عـــن مســـاره الصحيـــح من خـــلال ردود 
الأفعال بين الحلبوسي والزاملي وظهوره 
بصورة واضحة للشعب العراقي“، مؤكدا 
أن ”رئاســـة المجلس كانت من المفترض 
أن تتعـــاون فـــي مـــا بينهـــا لإدارة هذه 

المؤسسة بصورة صحيحة“.
”الخلافـــات  أن  النائـــب  وأوضـــح 
ســـتكون لها انعاكاســـتها على التحالف 
الثلاثي“، محـــذرا مـــن أن ”عملية تنازع 
الســـلطات بين رئاســـة مجلـــس النواب 

تمثل مشكلة رهيبة“.

الجمعة 2022/04/08 

3أخبارالسنة 44 العدد 12381

طفولة تنتهك في مناطق الحوثيين

الصدر يزاحم الحلفاء 

في منطقتهم بعد فشله 

في إخضاع الخصوم

استمرار الطفل ست 

ساعات كل يوم في 

الفصل الدراسي سجن

محمد علي الحوثي

خطوة تمهيدية لتطبيع العلاقات مع السعودية

أنقرة تطوي صفحة خاشقجي مع الرياض
القضاء التركي يحيل الملف رسميا إلى السلطات السعودية

أفكار حوثية تهدد بنشر الأمية في اليمن: 

تعليم الأطفال القرآن فقط

طــــــوت تركيا صفحة مقتل الصحافي جمال خاشــــــقجي، بعد قرار القضاء 
التركي إيقاف المحاكمة الجارية بحق ســــــتة وعشــــــرين ســــــعوديا متهمين 

بالتورط في القضية، وإحالة الملف إلى السلطات السعودية.

خطوات مهمة 

في سبيل تطبيع 

العلاقات مع الرياض

مولود جاويش أوغلو

تنازع السلطات بين 

رئاسة مجلس النواب 

يمثل مشكلة رهيبة

محمد البلداوي
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الـــوزراء  رئيـــس  يـــؤدي  الجزائــر –   
الإيطالـــي ماريـــو دراغـــي زيـــارة إلـــى 
الجزائـــر خـــلال الأســـبوع المقبـــل، في 
خطـــوة تنطـــوي علـــى دلالات وخلفيات 
اســـتراتيجية تتعلق بتأمين روما للمزيد 
من حاجياتها من الغاز، في ظل تركيزها 
بالآونة الأخيرة على شركائها الرئيسيين 
كقطـــر وموزمبيق وأذربيجـــان، ليكونوا 

بديلا لحاجتها من الغاز الروســـي، غير 
أن الخارطـــة الجغرافية ترجح كفة الغاز 
الجزائـــري، وتدفـــع إيطاليا الـــى إيجاد 
ضمانـــات تجســـدها اتفاقيتـــين ينتظر 

توقيعهما خلال الزيارة.    
أن  مختلفـــة،  تقاريـــر  وأفـــادت 
دراغي ســـيقوم الأســـبوع المقبل بزيارة 
إلـــى الجزائـــر، ويكـــون مرفوقـــا بعـــدد 
مـــن المســـؤولين الســـامين فـــي قطـــاع 
العاملة  الإيطاليـــة  والشـــركات  الطاقـــة 

فـــي هـــذا المجـــال، إلـــى جانب كـــوادر 
حكوميـــة أخـــرى مـــن أجل الإعـــلان عن 
إبـــرام البلديـــن لاتفاقيـــات جديـــدة في 

هذا المجال.
وســـيكون الوفـــد الإيطالـــي، الـــذي 
يبحث عـــن تأمـــين كميـــات إضافية من 
الغـــاز الجزائري الى بـــلاده في المرحلة 
المقبلـــة، ضيفا على الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون، الذي يكـــون قد أولى 
أهمية لافتة للزيارة، في إطار استغلالها 
ضد إسبانيا بعد تبدل موقفها من النزاع 
في الصحراء المغربيـــة وقبولها بمقترح 

المغرب للحكم الذاتي.
وذكـــرت تقاريـــر محلية، بـــأن زيارة 
رئيس الوزراء الإيطالي للجزائر، تتمحور 
حـــول إمدادات الغاز، إلـــى جانب ملفات 
أخرى متعلقـــة بالشـــراكات الثنائية، إذ 
تأتـــي هذه الزيارة بعد زيارة المدير العام 
لمجمع إيني الإيطالي كلوديو ديسكالزي، 
التي قادته إلى الجزائر مطلع الأســـبوع 
الجاري، أين أجرى محادثات مع الرئيس 
المدير العام للشركة الوطنية سوناطراك.

وتباحـــث حينهـــا مدير ســـوناطراك 
توفيـــق حـــكار، مع مدير إينـــي كلاوديو 
ديســـكالزي، حـــول إمداد رومـــا بالغاز، 
القصيـــرة  المبـــادرات  واســـتعرضا 
والمتوســـطة المـــدى التي من شـــأنها أن 
تُســـاهم في الرفع من إمـــدادات روما من 

الغاز الجزائري.
وكان وزير التحـــول البيئي روبرتو 
شـــينجولاني، قـــد أعلـــن فـــي غضـــون 

الأســـبوع الجاري، بأن ”إيطاليا ستبرم 
صفقتها الأولـــى للحصول على إمدادات 

غاز إضافية، الأسبوع المقبل“.
ورجـــح الوزيـــر الإيطالـــي، حصول 
بـــلاده على ”مـــا يقارب عشـــرة مليارات 
متـــر مكعـــب من خطـــوط أنابيـــب الغاز 
مـــن كل من الجزائر وليبيـــا وأذربيجان، 
خلال الســـنة الجارية“، ومن المتوقع أن 
يكون هـــذا الرقم أكثر مـــن 20 مليار متر 
مكعـــب عندمـــا تصبـــح هـــذه التدفقات 
الجديدة بكامل طاقتهـــا في الفترة حتى 

العام 2024.
وكان الرئيـــس الإيطالـــي ســـيرجيو 
ماتاريلا، قد أجرى شهر نوفمبر الماضي، 
زيارة إلى الجزائر وصفت بـ“التاريخية“، 
لاسيما وأنها كانت الأولى من نوعها منذ 
18 ســـنة، وتُوّجت المحادثات بين رئيس 
الجمهوريـــة عبدالمجيـــد تبـــون ونظيره 
الإيطالـــي، بتوافق الـــرؤى في ما يخصّ 

عديد القضايا.
وعن العلاقات بـــين الجزائر وروما، 
أكـــد نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الإيطالي 
ماتيو دي ســـتيفانو، في وقت سابق، أن 
”الجزائر شـــريك اســـتراتيجي وأساسي 
بالنســـبة إلى إيطاليا، مشيرا إلى كونها 
ثانـــي أكبر مورد للغاز إلـــى إيطاليا بعد 

روسيا“.
وتســـعى إيطاليا، التي تحصل على 
نحو 40 في المئة مـــن وارداتها من الغاز 
من روسيا، جاهدة لإيجاد بدائل وتنويع 
إمداداتهـــا بعد غزو موســـكو لأوكرانيا، 

تعيشـــه  الـــذي  الوضـــع  نفـــس  وهـــو 
إسبانيا، غير أن مدريد جازفت بحيادها 
الصحـــراء،  نـــزاع  فـــي  الاســـتراتيجي 
المغربيـــة،  للمقاربـــة  دعمهـــا  وأعلنـــت 
الأمـــر الـــذي أغضـــب الجزائـــر ولوحت 
بإمكانية توظيفه فـــي معادلة التوازنات 
والتجاذبـــات مع شـــركائها، علـــى غرار 
الأسعار والكميات والضمانات، عكس ما 

هو جار مع إيطاليا.

وكان مجمعـــا ســـوناطراك وإينـــي 
الإيطالـــي قد وقعا بالجزائـــر العاصمة، 
عقـــدا فـــي مجـــال المحروقـــات بحجـــم 
اســـتثمار يقدر بــــ1.4 مليـــار دولار إلى 
جانـــب اتفاقية اســـتراتيجية في ميدان 
التوقيـــع  وتم  المتجـــددة،  الطاقـــات 
علـــى الوثيقتـــين مـــن طـــرف الرئيـــس 
والمديـــر  لســـوناطراك،  العـــام  المديـــر 
التنفيذي لشـــركة إينـــي، وذلك بحضور 
وزيـــر الطاقـــة والمناجم محمـــد عرقاب 
جيوفاني  بالجزائـــر  إيطاليـــا  وســـفير 

بوجيليازي.

ويأتـــي إبـــرام الاتفاقيتـــين تتويجا 
لمذكرتـــي التفاهم الموقعتين في العاشـــر 
من ديسمبر 2020 بالجزائر وفي الخامس 
والعشـــرين مـــن مـــارس بمدينـــة ميلان 
الإيطاليـــة، وتتعلق الأولـــى المبرمة بين 
الطرفـــين بعقـــد للاستكشـــاف والإنتاج 
بمنطقـــة حوض بركين، وهـــو الأول منذ 
صدور القانـــون الجديد للمحروقات 19-

13، حيث ينضوي هذا العقد تحت صيغة 
تقاسم الإنتاج.

وبالنسبة إلى مخطط تطوير مشروع 
جنـــوب بركين، فهـــو ينص علـــى تنفيذ 
أعمال الاستكشـــاف والتطويـــر بطريقة 
المســـار الســـريع لتقليص المدة الزمنية 
وهـــذا  والتســـويق،  للإنتـــاج  اللازمـــة 
باستغلال المنشآت الحالية على مستوى 
حقـــول منـــزل لجمـــات، وكذا بإشـــراك 
الشركات الفرعية لسوناطراك في إنجاز 
هـــذه الأعمـــال في إطـــار الاعتمـــاد على 

المحتوى المحلي.
أمـــا الوثيقة الثانيـــة المبرمة فتتمثل 
فـــي ”اتفاقية اســـتراتيجية“ فـــي مجال 
الطاقـــات المتجـــددة والتـــي تهـــدف إلى 
تعزيز التعاون في المجـــال التكنولوجي 
ومواصلة الجهود الرامية إلى ”تخفيض 
البصمـــة الكربونيـــة“، وتتضمـــن هـــذه 
الاتفاقيـــة تطويـــر الطاقـــات المتجـــددة، 
لاســـيما فـــي مجـــالات إنتـــاج الطاقـــة 
الشمسية واستكشـــاف الليثيوم وإنتاج 
الوقـــود الحيـــوي وإنتـــاج الهيدروجين 

(الأخضر والأزرق). عين إيطاليا على المزيد من الغاز الجزائري

 تونس – قال السفير الأميركي المنتهية 
مهامه فـــي تونس دونالد بلوم الخميس 
إن بلاده ليس لها فيتو على المفاوضات 
التي تجريهـــا الحكومة التونســـية مع 
صنـــدوق النقد الدولـــي، ولا تريد العود 
إلـــى مـــا قبل الخامـــس والعشـــرين من 
يوليو، ما يعكـــس دعما أميركيا لتونس 

للخروج من أزمتها الراهنة.
ونفى بلـــوم في حوار مـــع صحيفة 
”الصبـــاح“ المحليـــة وجـــود قطيعـــة أو 
حـــدوث فـــراغ بـــين تونـــس والولايات 
المتحدة، وذلك في وقت تشهد فيه تونس 
مسارا سياســـيا انتقاليا دشنه الرئيس 
قيس ســـعيّد في الخامس والعشرين من 
يوليـــو الماضي، ورفضتـــه بعض القوى 
السياســـية في مقدمتهـــا حركة النهضة 

الإسلامية.
الأميركـــي  الدبلوماســـي  وقـــال 
”ليـــس لدينـــا أي فيتو علـــى تونس لدى 
صندوق النقد الدولي… أعتقد أن مســـار 
المحادثات انطلـــق بين الفريق الحكومي 
والصنـــدوق، وهـــو لا يزال فـــي مراحله 
الأولى ولم يبلغ بعدُ الاتفاقات النهائية، 
ومـــن جانبنـــا نأمل فعلا فـــي أن يتمكن 
الفريـــق الحكومي من تقـــديم برنامجه 
للصندوق، ونأمل أيضا أن تتقدم تونس 

في هذا المسار“.
وأكد أن واشـــنطن لم تطلب العودة 
إلـــى مـــا قبل الخامـــس والعشـــرين من 
يوليـــو، مبينا أن الأمر لا يتعلق بالعودة 
إلى الوراء، وإنما بضرورة إيجاد طريق 
للتقـــدم والتطلع إلى الأمـــام، معتبرا أن 

ذلك ما يريده التونسيون.
وأوضح أن ”أيّا كان مسار الإصلاح 
السياســـي، فإنـــه تتعـــين العـــودة إلى 
وضمان  التونسية  السياســـية  التقاليد 
لـــكل  ممكـــن  تمثيـــل  أوســـع  مشـــاركة 
الفعاليـــات والأطـــراف، من أحـــزاب أو 
منظمـــات وطنيـــة واتحـــاد الشـــغل أو 
المجتمـــع المدني لتحديـــد الإصلاحات“، 
مؤكدا أن ”التونسيين يقررون ما يريدون 
وأنه من المهم الاستماع لكل الأصوات“.

واعتبـــر بلوم أن أســـس العلاقة بين 
تونـــس والولايـــات المتحـــدة قوية جدا، 
خاصـــة منذ 2011، مذكرا بـــأن العلاقات 
بين البلدين ازدادت متانة بعد اســـتقلال 
تونس، وبأن بـــلاده مازالت تنظر بكثير 
مـــن الإعجـــاب إلـــى نضـــالات الشـــعب 
التونسي من أجل الحرية والديمقراطية 

والانفتاح.
وأشـــار إلـــى أن مـــا يؤكـــد متانـــة 
العلاقة أن المساعدات الأميركية لتونس 
تجاوزت بليوني دولار، قال إن من بينها 
مساعدات مباشـــرة أو قروض أو هبات 
أو ضمانات على القروض وغير ذلك من 

الدعم.
وأضاف ”هـــذا الإعجاب وهذا الدعم 
لا يـــزالان قائمـــين، والولايـــات المتحدة 
ترغـــب في أن ترى تونس تنجح في هذه 

التجربة الديمقراطية“.

 طرابلــس – يســــيطر الارتبــــاك علــــى 
تحــــركات مستشــــارة الأمين العــــام للأمم 
المتحدة بشــــأن ليبيا ســــتيفاني ويليامز 
حول وضع قاعدة دستورية تجرى عليها 

الانتخابات الليبية.
وبينمــــا يصــــر البرلمان علــــى تجاهل 
مبادرتها الرامية لوضع قاعدة دستورية، 
قالــــت إنها تلقت تفاعلا إيجابيا بشــــأنها 
من قبــــل رئيس البرلمان المستشــــار عقيلة 
صالح، في حين تقــــول بعض التقارير إن 
ويليامــــز تخطط للمــــرور إلى الخطة ”ب“ 

المتمثلة في تفعيل دستور 1951.
ومنذ بــــدء الحديث عن ضرورة إجراء 
الانتخابات كحــــل لإنهاء أزمة الشــــرعية 
العاصفة بالبلاد منذ سنوات، سنة 2017، 
ظهرت القاعدة الدستورية كمشكلة عرقلت 
لتجاوز  الاقتراحــــات  وتعــــددت  إجراءها 

هذه العقدة.
تريــــد  التــــي  الأطــــراف  واقترحــــت 
التعجيــــل بالانتخابات إجراء تعديل على 
الإعــــلان الدســــتوري بما يســــمح بإجراء 
الانتخابات الرئاســــية على أساسه وطرح 
أيضــــا مقتــــرح تفعيل دســــتور 1951، في 
المقابل أصر الإســــلاميون سواء الإخوان 
أو التيــــار الأكثر تشــــددا المحســــوب على 
الجماعــــة المقاتلــــة والــــذي صــــار يعرف 
باســــم تيار المفتي نســــبة للمفتــــي المقال 
ضــــرورة  علــــى  الغريانــــي،  الصــــادق 
إجرائهــــا وفقــــا للدســــتور الجديــــد بعد 

الاستفتاء عليه.
على  الاســــتفتاء  عمليــــة  وتســــتغرق 
الدستور أكثر من ســــنة إذا تم التصويت 
وهو احتمــــال ضعيف في  عليــــه بـ“نعم“ 
ظــــل المعارضة القوية له فــــي عدة مناطق 
خاصة في إقليم برقة الواقع تحت سيطرة 

الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.
الانتخابات  بإجراء  للمطالبين  وينظر 
على أســــاس الدســــتور الجديد كمعرقلين 
للانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها 
في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي 

لكنها لم تجر.

وقالــــت ويليامــــز في حوار مــــع قناة 
”بي.بي.ســــي“  البريطانية  البــــث  هيئــــة 
مســــاء الأربعاء ”تلقيت ردا إيجابيا جدا 
مــــن رئيس مجلــــس النــــواب، حيث رحب 
بمبــــادرة الأمم المتحدة“، لكــــن البرلمان لم 

يؤكد ذلك بعد.
ليــــس  الآن  الأمــــر  أنّ  وأوضحــــت 
ســــوى مســــألة الجمــــع بين المجلســــين، 
ومــــن ثمّ إطــــلاق المفاوضــــات، معبرة عن 
تفاؤلها بأن الظروف ستســــمح باجتماع 
فعلــــي للمجلســــين، دون أن تحــــدد المكان 

والزمان.
كان البرلمــــان قــــد تجاهــــل مســــاعي 
ويليامز ما أعطــــى انطباعا بأن مبادرتها 
قد فشــــلت، خاصة وأن أمــــد مبادرتها قد 
انتهــــى حيث اقترحــــت اجتمــــاع اللجنة 
المشــــتركة التي طالبــــت البرلمان ومجلس 
الدولة بتشــــكيلها في الخامس عشــــر من 
مــــارس الماضي لإجــــراء محادثــــات طيلة 

أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.
واختــــار مجلس الدولة الاستشــــاري 
(ممثل الإســــلاميين) ممثليه للمشاركة في 
هــــذه المحادثــــات، وأعلن مســــاء الأربعاء 

اســــتعداده ”للتحاور مــــع اللجنة الممثلة 
لمجلس النواب متى ما وُجهت لهم الدعوة 

من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا“.

واجتمعــــت ويليامــــز نهايــــة مــــارس 
مــــع اللجنة المشــــكّلة من مجلــــس الدولة، 
فيمــــا رفــــض البرلمان التعليــــق أصلا عن 
مبادرتها، وشــــكل رئيسه لجنة دستورية 
دون عقد جلســــة، أو إرســــال الأسماء إلى 
البعثــــة الأمميــــة، أو حتى تحديــــد مهمة 
الجلســــة بين مبادرة ويليامــــز أو خارطة 
الطريق والتعديل الدســــتوري الذي أقره 
مجلس النــــواب في فبرايــــر الماضي بعد 

توافق مع مجلس الدولة.
وكانــــت صحيفــــة ”أوراســــيا ريفيو“ 
الأميركيــــة قد كشــــفت مؤخــــرا عن ”خطة 
لحلحلة الأزمة الراهنة في ليبيا وهي  ب“ 

الدفع نحو إحياء دستور 1951 الذي حكم 
البــــلاد قبل وصول العقيــــد الراحل معمر 

القذافي إلى دفة الحكم.
لكــــن الشــــكوك تحيط برغبــــة وتفكير 
ويليامــــز فــــي الدفــــع نحو هــــذا المقترح، 
والأهم هو مدى قدرتها على إقناع البرلمان 
الليبي به خاصة بعد رفضه الاســــتجابة 
لدعوتها السابقة للانخراط في مبادرتها.

وقال النائب البرلماني جبريل أوحيدة 
إن ”مجلس النــــواب وصل إلى قناعة بأن 
ســــتيفاني لا تريد حل الأزمــــة بل إدارتها 
فقــــط، البرلمــــان تماهى كثيرا مــــع البعثة 

الأممية في السنوات الأخيرة“.
وأوضــــح أوحيدة فــــي اتصال هاتفي 
مع ”العرب“ أن ”البرلمان حاول أن يتفاهم 
مع مجلس الدولة لكن ويليامز عوض دعم 
هذا التوافق ذهبت في اتجاه آخر تماما، 
البرلمان لن يخرج من التعديل الدستوري 
وسيشــــكل لجنــــة ويفرض ما نــــص عليه 

التعديل الدستوري 12“.
ورأى النائــــب البرلمانــــي الليبــــي أن 
”الحــــل قد يكمــــن فعلا في إحياء دســــتور 
1951، تيــــار واســــع مــــن مجلــــس النواب 

ســــيوافق على إحيــــاء دســــتور 51 الذي 
توافــــق حولــــه الليبيون وكانــــت تجربته 

ناجحة“.
وقال النائب في البرلمان الليبي جلال 
الشويهدي إن ”مجلس النواب لن ينصاع 
لمبــــادرة مستشــــارة الأمــــين العــــام للأمم 

المتحدة“.
وأضاف أن اللجنة الدســــتورية التي 
كلفها البرلمان لن تجتمع بشكل فردي كما 
أنها لن تجتمع خارج البلاد، مشددا على 
ضرورة وجود خبراء من خارج المجلسين 

ضمن اللجنة الدستورية.
ولطالمــــا مثلــــت القاعدة الدســــتورية 
ورقة الأطراف الساعية لعرقلة الانتخابات 
الليبية ســــواء الإسلاميين الذين وظفوها 

مرارا من أجل ذلك أو غيرهم.
وقــــال أوحيدة إن ”الطريق مســــدودة 
تمامــــا الآن، من أســــباب التعثر في وضع 
قاعــــدة دســــتورية هــــو غيــــاب الوضــــع 
الطبيعــــي، الوضع غيــــر طبيعي فبعض 
الأطــــراف مســــيطرة بقوة الســــلاح على 
المشــــهد، وفي هذه الظروف يصعب وضع 

قاعدة دستورية“.

تجــــــد المستشــــــارة الخاصة للأمين 
ــــــلأمم المتحدة بشــــــأن ليبيا  العام ل
ستيفاني ويليامز نفسها عاجزة عن 
تجاوز القاعدة الدستورية التي تمثل 
ــــــات الليبية، ما جعل  عقدة الانتخاب
ــــــى تحركاتها  الارتباك يســــــيطر عل
ــــــت أن البرلمــــــان تفاعل  ــــــث أعلن حي
إيجابا مع مبادرتها بشــــــأن وضع 
القاعدة الدســــــتورية غير أن مجلس 
النواب لم يعلق على مبادرتها التي 

لطالما تجاهلها.

واشنطن تدعم 

تونس للخروج 

من أزمتها

ويليامز عاجزة عن تجاوز القاعدة الدستورية 

عقدة الانتخابات الليبية 
مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة قد تلجأ لتفعيل دستور 1951 

الأحداث تجاوزت ويليامز

البرلمان مقتنع بأن 

ويليامز لا تريد حل 

الأزمة الليبية

جبريل أوحيدة

رئيس وزراء إيطاليا في رحلة تأمين الغاز لبلاده من الجزائر الأسبوع المقبل

زيارة دراغي تتمحور حول 

إمدادات الغاز وملفات أخرى 

متعلقة بالشراكات الثنائية، 

إذ تأتي بعد زيارة مدير 

مجمع إيني إلى الجزائر
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أعلنـــت  (أوكرانيــا) –  كراماتورســك   
سلطات شرق أوكرانيا الخميس أن الأيام 
المقبلة ستشـــكل بالنســـبة إلـــى المدنيين 
”الفرصة الأخيرة“ لإخلاء المنطقة وســـط 
مخـــاوف مـــن هجوم روســـي كبيـــر، في 
وقت تطالب كييف حلف شـــمال الأطلسي 
بتزويدها بالمزيد من الأسلحة للدفاع عن 

نفسها.
واستُهدفت روســـيا المتّهمة بارتكاب 
جرائـــم حـــرب وفظائع ضـــد مدنيين في 
المناطق التـــي كانت تحتلهـــا، بعقوبات 
جديـــدة وســـتواجه تصويتـــا فـــي الأمم 
المتحدة على تعليق عضويتها في مجلس 

حقوق الإنسان.
وحذّر حاكم منطقة لوغانسك سيرجي 
غايداي عبر فيسبوك من أن ”الأيام المقبلة 
قد تكون الفرصة الأخيرة للمغادرة. كافة 
المـــدن الحرّة في منطقة لوغانســـك ترزح 
تحـــت نيـــران العـــدو“، مشـــيرا إلى أن 
الروس ”يقطعون كافة مســـارات الخروج 

المحتملة“.

وقال ”يجب اتخاذ القرار في أســـرع 
وقت ممكن. الوضع تدهور كثيرا“، معلنا 
إقامـــة ”ممرات“ الخميس لإجلاء ســـكان 
من سبع مدن في هذه المنطقة التي يحتلّ 
الانفصاليون الموالون لموسكو جزءا منها 
منـــذ 2014. وفي اليوم الســـابق تمّ إجلاء 

1200 شخص من المنطقة.
الجديـــد  المغـــادرة  نـــداء  ويعنـــي 
خصوصـــا مدينة سيفيرودونيتســـك في 
أقصـــى الشـــرق التي تخضع لســـيطرة 

القـــوات الأوكرانيـــة وتتعـــرض لقصف 
منتظم من جانب القوات الروسية.

وتدعـــو الســـلطات الأوكرانيـــة إلى 
إخلاء كافة أنحاء منطقة دونباس وكذلك 

منطقة خاركيف المجاورة.
الـــوزراء  رئيـــس  نائبـــة  وشـــدّدت 
إيرينـــا فيريشتشـــوك علـــى أن في حال 
شن الجيش الروســـي هجوما كبيرا في 
المنطقة، فإن المدنيين الذين لا يزالون في 

المنطقة سيواجهون ”خطر الموت“.
وباتت منطقة شـــرق أوكرانيا حاليا 
هدفا رئيســـيا للكرملـــين وأعلنت وزارة 
الدفاع الروســـية الخميـــس أنها قصفت 
بصواريخ ليلا مســـتودعات وقود تزوّد 

القوات الأوكرانية.
غربـــي  عســـكري  مصـــدر  واعتبـــر 
أنـــه بموجب الاســـتراتيجية الروســـية 
الجديدة، فإن انسحاب القوات الروسية 
من منطقة كييف وســـائر مناطق الشمال 
”انتهـــى بجزئـــه الأكبر“، رغـــم أن إعادة 
الانتشـــار لم تُســـتكمل بعد وأن القوات 
الروسية لا تزال متمركزة في بيلاروسيا، 
حليفة موســـكو، على الحدود الشـــمالية 

لأوكرانيا.
في  الأوكرانية  الســـلطات  وتخشـــى 
شـــرق البلاد أن يتحـــوّل الوضع إلى ما 
هو عليه في ماريوبول في جنوب البلاد، 
حيث لا يزال الآلاف من الأشخاص عالقين 
في هـــذه المدينة المحاصرة التي تتعرض 
للقصـــف منـــذ أســـابيع ويعيشـــون في 

جحيم.
واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي الأربعاء روسيا بعرقلة وصول 
المســـاعدات الإنســـانية إلـــى ماريوبول 
لإخفاء جثث الآلاف من الضحايا في هذه 

المدينة.
واســـتعدادا للهجوم المرتقب، تطالب 
كييـــف حلـــف شـــمال الأطلســـي (ناتو) 

الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال  بمســـاعدتها. 
الأوكرانـــي دميترو كوليبـــا لدى وصوله 
إلى مقـــرّ الحلف في بروكســـل لحضور 
اجتمـــاع مع نظرائه مـــن الدول الأعضاء 
”جئـــتُ لأطالب بثلاثـــة أمور: الأســـلحة 

والأسلحة ثمّ الأســـلحة. كُلّما تسلمناها 
أســـرع، كُلّمـــا أُنقـــذ المزيد مـــن الأرواح 

وتجنّبنا دمارا أكبر“.
وصـــرّح الأمـــين العام لحلف شـــمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن ”أوكرانيا 
لديها حقّ الدفاع عن نفســـها. سنصغي 
إلـــى الحاجات التـــي ســـيقدّمها كوليبا 
لهـــا“.  الاســـتجابة  كيفيـــة  وســـنناقش 
وكييف ليســـت عضوا فـــي الناتو لكن لا 
شـــيء يمنع الدول الأعضاء الثلاثين من 

تقديم مساعدتها لها.
وقال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة 
الأركان الأميركية المشـــتركة الخميس إن 
القوات الأوكرانيـــة نجحت في التصدي 
لمحاولة روسيا السيطرة على كييف لكن 
معركة كبيرة مازالت تنتظرها في جنوب 

شرق البلاد.
وقال ميلي للمشـــرعين خلال جلســـة 
اســـتماع ”هناك معركة كبيرة مازالت في 
الانتظـــار في جنوب شـــرق البلاد، حول 
منطقـــة دونبـــاس، دونيتســـك إذ يعتزم 
الروس حشد قواتهم ومتابعة هجومهم“. 
وأضاف ”أعتقد أن هناك سؤالا بلا إجابة 

الآن.. كيف سينتهي ذلك؟“.
وفي ســـياق الدعم المقـــدّم لأوكرانيا، 
الأربعـــاء  ولنـــدن  واشـــنطن  شـــدّدت 
على  المفروضة  الاقتصاديـــة  العقوبـــات 
روســـيا، بعد العثور على العشـــرات من 
الجثـــث في مدن عدة قـــرب كييف، بينها 
بوتشا، بعد انســـحاب القوات الروسية 

منها.
وتنفي روســـيا أي تورط بها وتتهم 
أوكرانيا في المقابل بـ“الاســـتفزاز“، لكن 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن اعتبر أن 
”مـــا يحـــدث لا يصنـــف أقل مـــن جرائم 
حـــرب كبيرة“، متوعـــدا بـ“خنق التنمية 

الاقتصادية لروسيا لسنوات“.
وأعلنـــت الولايات المتحـــدة الأربعاء 
فـــرض حزمـــة جديـــدة مـــن العقوبـــات 

الاقتصادية والمالية على روسيا، وصفتها 
بأنهـــا ”مدمّـــرة“ وتســـتهدف خصوصا 
البنوك الكبيرة وابنتين للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين. وبحســـب واشنطن، قد 
ينهار اقتصاد روسيا بنسبة 15 في المئة 

هذا العام.
الأوروبيـــون  يحـــذو  أن  ويُفتـــرض 
حـــذو الولايـــات المتحدة فـــي معظم هذه 
الإجـــراءات الجديـــدة، لكنهـــم لا يزالون 
منقســـمين بشـــأن العقوبات فـــي مجال 
الطاقة، ما يثير غضب زيلينســـكي الذي 

انتقد الأربعاء ”تردد“ الأوروبيين.
واتّهمـــت كييـــف الخميـــس المجـــر 
فـــي حربـــه علـــى  ”بمســـاعدة بوتـــين“ 

أوكرانيـــا، غـــداة تصريحـــات لرئيـــس 
الـــوزراء المجـــري فيكتـــور أوربـــان قال 
فيها إنه مســـتعدّ لشـــراء الغاز الروسي 
بالروبـــل، خلافـــا لســـائر دول الاتحـــاد 

الأوروبي.

ويـــدرس الاتحـــاد الأوروبـــي حزمة 
جديـــدة مـــن العقوبـــات تتضمـــن للمرة 
الأولى إجراءات تســـتهدف قطاع الطاقة 
مع حظر عمليات شراء الفحم من روسيا 
وإغـــلاق الموانئ الأوروبية أمام الســـفن 

الروسية.
ورغم الانقســـامات بين الـــدول التي 
تعتمد بشكل متفاوت على موارد الطاقة 
الروسية، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي 
السياســـة  ومســـؤول  ميشـــال  شـــارل 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل أنه سينبغي اتخاذ قرارات بشأن 
الغاز والنفط الروسيين ”عاجلا أم آجلا“.
وأكد كوليبا أنـــه ”يجب فرض حظر 
على النفـــط والغاز الروســـيين وآمل ألا 
يتطلّب الأمـــر فظائع جديدة في أوكرانيا 

كي يُتخذ قرار فرض هذه العقوبات“.
ومـــن بـــين تداعيات موجـــة الغضب 
الغربيـــة التـــي أُثيـــرت بعد نشـــر صور 

العشـــرات من الجثث في الشـــوارع وفي 
مقابر جماعيـــة، دُعيت الـــدول الأعضاء 
الـ193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
إلـــى التصويـــت علـــى تعليـــق عضوية 
روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع 

للأمم المتحدة.
عضويـــة  تعليـــق  إقـــرار  ويتطلّـــب 
روســـيا الذي اقترحته الولايات المتحدة 
ودعمتـــه بريطانيا، غالبيـــة ثلثَي الدول 
التي ســـتصوّت ســـواء لصالح القرار أو 
ضدّه. وتقول مصادر دبلوماسية إن هذا 
التصويت يحمل رمزيـــة كبيرة ولا تزال 

نتيجته غير مؤكدة.
وطالبـــت دول مجموعة الســـبع في 
بيان مشـــترك الخميس بتعليق عضوية 
روســـيا فـــي مجلـــس حقوق الإنســـان، 
وتوعـــد وزراء الخارجيـــة الســـبعة بأن 
مرتكبـــي مجازر بوتشـــا ”سيحاســـبون 

وستتم ملاحقتهم“.

 كييف – أعلنت أوكرانيا، وسط صخب 
إعلامـــي كبير، عن تشـــكيل فيلـــق دولي 
الشـــعب  لمســـاعدة  الأجانب  للمتطوعين 
الأوكراني على التصدي للغزو الروسي، 
حيـــث بدا ذلك مكملا منطقيـــا للعقوبات 
وعمليـــات تســـليم الأســـلحة التـــي قام 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) والمجتمع 

الدولي بتنفيذها بالفعل.
ومـــع ذلك، فـــإن الواقـــع كان مخيبا 
للآمال، بحسب ما يقوله مارك كانسيان، 
وهو أحد كبار مستشـــاري برنامج الأمن 
الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية الأميركي، موضحا أنه قد تمت 
إعـــادة معظـــم المتطوعين إلـــى أوطانهم 
وتم قصر أي انضمام للفيلق على أولئك 

الذين لديهم خبرة عسكرية سابقة.
وفي تقرير نشـــره معهد الدراســـات 
الاســـتراتيجية والدولية، يقول كانسيان 
إن دروس التاريخ تفيـــد بأنه لكي تكون 
جهود المتطوعين الأجانب ناجحة، هناك 
حاجـــة إلـــى أن يتم الجمع بـــين عمليات 
الفحص والتدريب والانضباط والتنظيم، 

من أجل إنتاج قوة مفيدة عسكريا. وقد كان 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
قـــد وجه نـــداء للمتطوعـــين الأجانب في 
الســـابع والعشـــرين من فبراير الماضي، 
عندما كان الغزو في بدايته، حيث قال إن 
”أي شـــخص يرغب فـــي الانضمام للدفاع 
عن أوكرانيا وأوروبـــا والعالم يمكنه أن 
يأتـــي ويقاتل إلى جانب الأوكرانيين ضد 
مجرمي الحرب الـــروس“. وتحدث وزير 
الخارجية الأوكرانـــي بالتفصيل عن تلك 
المناشدة الأولى بعد أيام قليلة، ثم أطلقت 
أوكرانيا موقعا إلكترونيا يتضمن آليات 

للمتطوعين الأجانب.
وبحلول مطلع مارس، زعم زيلينسكي 
أن هناك 16 ألف شخص سجلوا من أجل 
الانضمام للحشـــد الأجنبي. وبالنظر إلى 
أن الجيش الأوكراني كان قوامه 145 ألف 
جنـــدي فقط عند بداية الحـــرب، فإن ذلك 
كان من شأنه أن يكون بمثابة دفعة كبيرة 
فـــي القوة. كما قـــدم المتطوعون الأجانب 
أدلـــة واضحة على الدعم العالمي للقضية 

الأوكرانية.

الكولونيـــل  إن  كانســـيان  ويقـــول 
البحـــري المتقاعد أنـــدرو ميلبورن، الذي 
كان يعمـــل مراســـلا لمجلـــة ”تاســـك آند 
الإلكترونية، انتقل إلى أوكرانيا  بوربوز“ 

ووصف أداء المتطوعين هناك. 
وباختصار، فقـــد كان الوضع مخيبا 
للآمال، حيث وصف ميلبورن مشـــهدا من 
قلة الخبرة وســـياحة الحـــرب والمثالية، 
قائلا ”هناك سرب من الحالمين لكل مرشح 
لديـــه خبرة فـــي القتال. وحتـــى الخبرة 
القتاليـــة تصبـــح قليلة القيمـــة في هذه 
الحـــرب، لأن تبـــادل طلقـــات النيران مع 
جماعة طالبان أو تنظيم القاعدة يختلف 
تماما عن الجثوم على الركبتين في خندق 
شـــديد البرودة يتعرض للقصف بنيران 

المدفعية“.
وأضاف كانســـيان أنه قد تمت إعادة 
أول مجموعـــة من المجنديـــن تقريبا إلى 
أوطانهـــم، بحســـب ما وصفـــه ميلبورن 

”دون إخطار رسمي وبلا تردد“.
وبعـــد أن واجهـــت أوكرانيـــا هـــذه 
النتيجـــة المخيبـــة للآمال، أعلنـــت أنها 
ستقصر المشاركة على أولئك الذين تلقوا 

تدريبا عسكريا أو طبيا من قبل.
ويقول كانسيان إن النموذج المعاصر 
لتجنيد أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب 
هو، مع الأســـف، تنظيم الدولة الإسلامية 
بانتهاكاتـــه  حقـــا  المعـــروف  داعـــش، 
المروعة لحقوق الإنســـان وأيديولوجيته 
المتعصبة. ومع ذلك، فقـــد تمكن التنظيم 
من تجنيد أشـــخاص على نطـــاق عالمي، 
وضـــم مـــا يقدر بنحـــو 40 ألـــف متطوع 
أجنبـــي من 110 دول بشـــكل فعال. ولكن، 

كيف تمكن من القيام بذلك؟
ويوضح كانســـيان أنه كما هو الحال 
مع الكتائب الدولية، فقد بدأ تنظيم الدولة 
الإســـلامية بعمليـــة تجنيـــد تم توزيعها 
عالميـــا. وعادة مـــا يأتـــي المتطوعون من 
خلال مســـاجد تعتنـــق أفـــكارا متطرفة، 
حيث يقـــوم رجـــال الدين فيهـــا بإجراء 

المحتملـــين  المتطوعـــين  مـــع  مقابـــلات 
وتقييمهـــم. وبمجرد اجتيـــاز المتطوعين 
لهذه العملية، فإنهم يتحركون على طول 
طرق التســـلل إلى الأمـــام. وقبل الانتقال 
إلى مســـرح القتال، يتم فحص المجندين 

مرة أخرى في مكان آمن.

ويمكـــن الاســـتنتاج مـــن ذلـــك بـــأن 
الدولـــة  لتنظيـــم  الشـــرس  الانضبـــاط 
الإســـلامية وغيرهـــا من الفـــرق القتالية 
الدولية ليس أداة يتعين على أوكرانيا أن 
تستخدمها. إنه أمر مشكوك فيه أخلاقيا، 
وقـــد ادعـــت أوكرانيا المكانـــة الأخلاقية 
العاليـــة في الصـــراع. ويتبقـــى بالتالي 

الفحص والتدريب والتنظيم.
ويبـــدو أن أوكرانيا تقـــوم بالفحص 
والتدريـــب علـــى قواعدهـــا فـــي غـــرب 
أوكرانيـــا. ويمكـــن مـــن خـــلال إخضاع 
المجندين الأجانب الجدد لعمليات فحص 
وتدريب، أن يتم اســـتبعاد غير المناســـب 
منهـــم، وتعزيز مهارات وقـــدرات من لهم 

قيمة.
ويرى كانســـيان أن أوكرانيا تحتاج 
إلـــى إضفـــاء الطابع الرســـمي على هذا 
الهيـــكل خوفـــا مـــن أن يعمـــل ســـائحو 
الحـــرب بصـــورة مســـتقلة، وأن يقوموا 
بنشـــر بعض المنشـــورات على وســـائل 
التواصل الاجتماعي بشـــأن بطولاتهم ثم 
إحباطاتهم، والعودة إلى الوطن بعد عدم 
إضافتهم أي شـــيء ســـوى نزع الشرعية 

عن الجهد العسكري.

أوكرانيا تواصل إجلاء السكان من الشرق وتطالب الغرب 
بالمزيد من الأسلحة

مارك ميلي: معركة كبيرة تنتظر أوكرانيا في جنوب شرق البلاد
تســــــتعد القوات الأوكرانية لخــــــوض معركة كبيرة شــــــرق البلاد مع 
اســــــتكمال روسيا لإعادة انتشــــــارها بعد الانسحاب من مناطق قرب 
العاصمــــــة. وتطالب كييف الحلفاء الغربيين بالإســــــراع بمدها بالمزيد 

من الأسلحة لمواجهة الهجوم الروسي.

إحباط أوكراني من نقص الإمدادات في الأسلحة

المتطوعون الأجانب في أوكرانيا: 
مقاتلون أم أدوات للدعاية؟

 جنيــف – فــــرّ أكثــــر مــــن 4.3 مليون 
أوكرانــــي مــــن بلادهــــم منــــذ الغــــزو 
الروســــي فــــي الرابع والعشــــرين من 
فبراير، وفق تعداد المفوضية السامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
 4.319.494 المفوضيــــة  وأحصــــت 
لاجئاً أوكرانياً الخميس. وزاد عددهم 
بـــــ40.705 عــــن آخــــر حصيلة نشــــرت 
الأربعــــاء. ولم تشــــهد أوروبا مثل هذا 
التدفــــق للاجئين منذ الحــــرب العالمية 

الثانية.
ونحو 90 في المئــــة من الذين فروا 
من أوكرانيا هم من النســــاء والأطفال، 
في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية 

بمغادرة الرجال في سن القتال.
وفــــر نحــــو 210.000 شــــخص غير 
أوكراني من البلاد ويواجهون أحياناً 
صعوبــــات في العــــودة إلــــى بلدانهم، 
للهجــــرة  الدوليــــة  المنظمــــة  بحســــب 

التابعة للأمم المتحدة.
وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين 
داخل أوكرانيا بنحو 7.1 مليون نازح. 
واضطــــر أكثر من 11 مليون شــــخص 
-أي أكثر من ربع السكان- إلى مغادرة 
منازلهــــم إما عن طريــــق عبور الحدود 
بحثــــاً عن ملجأ في البلــــدان المجاورة 

وإما سعيا لملاذ آمن في أوكرانيا.
وقبــــل هذا النزاع كان عدد ســــكان 
أوكرانيــــا أكثــــر مــــن 37 مليونــــا فــــي 
الأراضــــي التي تســــيطر عليها كييف، 
ولا تشمل شــــبه جزيرة القرم (جنوب) 
التي ضمتها روسيا في العام 2014 ولا 
المناطق الشــــرقية الخاضعة لســــيطرة 
منذ  لروســــيا  الموالــــين  الانفصاليــــين 

العام نفسه.
وتســــتقبل بولنــــدا أكبر عــــدد من 
اللاجئــــين. ومنــــذ الرابع والعشــــرين 
من فبراير دخــــل 2.514.514 لاجئا إلى 
بولنــــدا وفقاً لإحصائيــــات المفوضية. 
وأكدت منظمــــة الأمم المتحدة للطفولة 

(يونيســــيف) أن نحو نصف هؤلاء من 
الأطفال.

وأكــــد نائب وزيــــر الداخلية أن 1.5 
مليون منهم بقــــوا في بولندا، وحصل 
600.000 منهــــم علــــى رقــــم التعريــــف 

.(PESEL) الوطني
ويســــتخدم هذا الرقــــم على نطاق 
واســــع فــــي العلاقات مع المؤسســــات 
العامة البولندية، والخدمات الصحية، 
للحصول على رقــــم هاتف، والوصول 
إلى بعض الخدمــــات المصرفية، وغير 

ذلك.
الحــــدود  علــــى  الشــــرطة  وتقــــدر 
قــــد  شــــخص   502.000 أن  البولنديــــة 
عادوا إلى أوكرانيا منذ الصراع. وقبل 
الأزمة كانت بولندا تستقبل حوالي 1.5 

مليون أوكراني جاء معظمهم للعمل.
وأشارت المفوضية إلى أن 662.751 
شــــخصا دخلوا إلــــى رومانيا بحلول 
السابع من أبريل، ووصل الكثير منهم 
عبر مولدافيا ثم تابعــــوا رحلتهم إلى 

بلدان أخرى.
-الدولــــة  مولدافيــــا  واســــتقبلت 
الصغيــــرة التــــي يبلــــغ عدد ســــكانها 
2.6 مليــــون نســــمة، وهــــي مــــن الأفقر 
فــــي أوروبا ولكــــن الأقرب إلــــى ميناء 
أوديســــا الأوكراني- 401.704 لاجئين. 
واســــتقبلت المجــــر 404.021 أوكرانياً، 
فيمــــا دخــــل 304.983 أوكرانيــــا إلــــى 

سلوفاكيا.
وبلغ عــــدد من لجأوا إلى روســــيا 
حوالي 350.632 شــــخصاً حتى التاسع 
والعشرين من مارس وفق آخر الأرقام 

المتوافرة.
وذكــــرت المفوضية أيضــــاً أنه بين 
الحادي والعشرين والثالث والعشرين 
من فبراير الماضي عبر 113 ألف شخص 
مــــن الأراضــــي الانفصاليــــة المواليــــة 
لروســــيا في دونيتسك ولوغانسك إلى 

روسيا.

أكثر من 4.3 مليون شخص 
فروا من أوكرانيا

خصوصيات القتال في أوكرانيا تختلف عن بؤر التوتر الأخرى

في أوكرانيا

أوكرانيا تحتاج إلى إضفاء 
الطابع الرسمي على 

هيكل الأجانب خوفا من 
أن يعمل سائحو الحرب 

بصورة مستقلة

نطالب بثلاثة أمور: 
الأسلحة والأسلحة ثم 

الأسلحة

دميترو كوليبا



الجمعة 62022/04/08

السنة 44 العدد 12381 في العمق

 بيــروت - مـــع بـــدء العـــد التنازلـــي 
المقرر  اللبنانية  البرلمانيـــة  للانتخابـــات 
تنظيمهـــا في الخامس عشـــر مـــن مايو 
المقبل بدأت طبيعة التحالفات الانتخابية 

تتضح.
وهذه التحالفات تعكسها 103 لوائح 
انتخابيـــة تضـــم 718 مرشـــحًا موزعين 
على 15 دائـــرة انتخابية (قضاء أو أكثر) 

لاختيار 128 نائبًا في البرلمان.

وتضم اللائحـــة الانتخابية عددًا من 
المرشـــحين على مقاعـــد نيابية عن إحدى 
الدوائـــر الــــ15 وتكـــون موزعة بحســـب 

التوزيع الطائفي للمقاعد البرلمانية.
وتتـــوزع المقاعد الـ128 علـــى النحو 
و8  للشـــيعة،  و28  للســـنة،   28 الآتـــي: 
للـــدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، 
ومقعـــدان  للأرمـــن،  و5  للكاثوليـــك،  و8 
للعلويـــين، ومقعد واحـــد للأقليات داخل 

الطائفة المسيحية.

فرصة حزب الله

يرى مراقبون أن انكفاء تيار المستقبل 
وتشـــظي قـــوى 14 آذار وأيضـــا غيـــاب 
تماســـك ووحدة قـــوى التغييـــر التابعة 
لانتفاضة 17 أكتوبـــر يصبّ في مصلحة 
التكتلات السياســـية الموالية لإيران على 

غرار حزب الله.
ويرجع خبـــراء هذا الواقع إلى غياب 
المكون الســـنّي الأبـــرز في لبنـــان ”تيار 
وذلك بعد إعلان رئيسه سعد  المســـتقبل“ 
الحريـــري اعتكافـــه فـــي ينايـــر الماضي 
وعدم خوض تياره الانتخابات البرلمانية 

المقبلة.
وأعـــرب الحريري، رئيـــس الحكومة 
الأسبق، حينها خلال مؤتمر صحافي عن 
اقتناعه بأنه ”لا مجال لأيّ فرصة إيجابية 
للبنان في ظـــل النفوذ الإيراني والتخبط 
الدولـــي، والانقســـام الوطني واســـتعار 

الطائفية واهتراء الدولة“.
وفـــي ظـــل تعليـــق الحريـــري عمله 
السياسي وعدم خوض تياره الانتخابات، 

فإن خبراء يرجّحون بأن يشكل ذلك فرصة 
لجماعـــة حزب الله (حليفة إيران) لتعزيز 
عدد مقاعد حلفائها السنّة داخل البرلمان.
ومن أصل 28 نائبا سنيا في البرلمان، 
6 منهـــم يعتبـــرون من حلفاء حـــزب الله 
ويطلقون على أنفســـهم تســـمية ”اللقاء 
التشـــاوري“، ويمثلون مناطـــق مختلفة، 
وهـــم فيصـــل كرامـــي، وجهـــاد الصمد 
والوليد سكرية وعدنان طرابلسي وقاسم 

هاشم وعبدالرحيم مراد.
وكمـــا الحريري الذي أعلن عزوفه عن 
الترشـــح للانتخابات لأول مـــرة منذ عام 
2005، كذلك فعل رئيســـا الحكومة الحالي 
نجيب ميقاتي، والأسبق فؤاد السنيورة، 

وهما من الشـــخصيات الســـنية 
البارزة في البلاد.

ومنتصف مارس، 
أعلن السنيورة 

عزوفه عن الترشح 
في مؤتمر 

صحافي قال 
فيه إن ”لبنان 
لا يستطيع أن 

يستمر على حاله 
هذه من دون دولة 

صاحبة سلطة، حيث 
أصبحت الدويلة (في 

إشارة لجماعة حزب الله) هي 
المسيطرة على لبنان“.

وتتهم عواصم إقليمية وغربية 
وقوى سياسية لبنانية إيران 

بالهيمنة على مؤسسات الدولة، عبر 
حليفها حزب الله، وهو ما نفت 

طهران والحزب صحته 
مرارًا.

يرى مدير 
مكتب ”الإحصاء 

والتوثيق“ (خاص) 
كمال فغالي أن 
”تحالفات قوى 

8 آذار (الموالية 
لإيران) أكثر 

تماسكًا من قوى 
14 آذار التي تعاني 
التفكك بسبب غياب 

تيار المستقبل عن 
الساحة السياسية 
والذي يعد العماد 

الأساس لهذه القوى“.

وقال فغالـــي ”صحيح أن قوى 8 آذار 
مربكـــة كمعظـــم القوى اللبنانيـــة، إلا أن 
وجودها في الســـلطة ومن ضمنها حزب 
الله الذي يملك السلاح، يعطي تلك القوى 
اندفاعة أكبر ويجعلها أكثر تماســـكًا من 

خصومها السياسيين“.
وأشـــار إلى أن ”غياب تيار المستقبل 
عن الانتخابات جعـــل حزب الله يخوض 
المعركـــة الانتخابيـــة فـــي المناطـــق ذات 
خصـــوم  دون  مـــن  الســـنّي،  الوجـــود 
حقيقيين خصوصًا في طرابلس والضنية 

(شمال)“.
ويمتلـــك حزب اللـــه ترســـانة كبيرة 
وتتهمـــه  والصواريـــخ،  الأســـلحة  مـــن 
قوى سياســـية لبنانية بتهديد الســـاحة 
الداخليـــة بهـــذا الســـلاح، بينمـــا تقول 
الجماعة إنـــه مكرّس حصـــرًا للدفاع عن 
لبنان ضد إســـرائيل التـــي تحتل مناطق 

جنوب البلاد.
أما بالنسبة إلى حزب التيار الوطني 
الحر الذي أسسه الرئيس 
اللبناني ميشال 
عون نوه فغالي 
بأن ”التفكك 
والخلافات 
تنخر هذا 
التيار، وهذا 
ما يعكس 
تخبّط قوى 
السلطة، 
في ظل الأزمة 
الاقتصادية 
الطاحنة التي 
تعيشها البلاد“.
وفي السياق ذاته، 
قال الباحث في مؤسسة 
”الدولية للمعلومات“ 
(خاصة) محمد شمس الدين 
إن التيار الوطني الحر 
(حليف حزب 
الله) ”خسر 
العديد من 
الشخصيات 
المسيحية 
التي كان 
متحالفًا معها 
في بعض المناطق 
بالانتخابات 
النيابية الماضية 
عام 2018“.
ومن الشخصيات 
المسيحية التي 
خسر التيار 
الوطني الحر 
تحالفه معها

 فـــي الانتخابات المقبلة، ميشـــال معوض 
ونعمة فرام وشـــامل روكزومنصور البون.  
لكـــن واقع التحالفات، يشـــير إلـــى تعزيز 

وتكريس التحالف بين الوطني الحر
وحـــزب الله لاســـيما في بيـــروت وبعبدا 
(وسط) وجبيل وكســـروان (شكال) وزحلة 
وبعلبـــك الهرمـــل (شـــرق) وفـــق شـــمس 

الدين.
أما أبـــرز خصوم هـــذا التحالف، فهو 
التحالف بين حزبي القوات اللبنانية الذي 
يتزعّمه سمير جعجع والتقدمي الاشتراكي 
برئاسة وليد جنبلاط، إلى جانب مرشحين 
كانوا محسوبين سابقًا على تيار المستقبل.

قوى 17 تشرين

يتفق الخبيران فغالي وشـــمس الدين 
علـــى أن ”قوى الثـــورة تراجعت حظوظها 
نتيجـــة عدم توحدهـــا بلوائـــح انتخابية 
واحـــدة وتحـــت الشـــعارات نفســـها؛ لأن 
تشكيل أكثر من لائحة لتلك القوى سيؤدي 
إلى تشـــتيت الأصوات وتراجع حظوظها 

بالفوز“.
وفي أكتوبر 2019 اندلعت احتجاجات 
عارمـــة فـــي معظـــم المناطـــق اللبنانيـــة 
واســـتمرت عدة أشـــهر، عرفـــت فيما بعد 
بـ“انتفاضة 17 تشـــرين“ وقوى ”التغيير“، 
حيـــث رفـــع المحتجـــون حينها شـــعارات 
مناهضة لقوى الســـلطة (مؤلفة من 8 و14 

آذار) متهمة إياها بالفساد.
بـــدوره يؤكد ربيع الهبر مدير شـــركة 
(خاصـــة) أن أبـــرز  ”إحصـــاءات لبنـــان“ 
تحالـــف بالانتخابات المقبلة هو بين التيار 
الوطني الحر وحزب الله، إلى جانب حركة 
أمـــل (يتزعمها رئيس البرلمـــان نبيه بري) 

في بعض المناطق.

انقسام يهز حزب السوري القومي

فـــي المقابل، يؤكد الهبر بروز التحالف 
بـــين القـــوات اللبنانية وحـــزب التقدمي 
الاشـــتراكي إلى جانب بعض الشخصيات 

التي كانت محسوبة على تيار المستقبل.
أمـــا بالنســـبة إلـــى حزب ”الســـوري 
النظـــام  حليـــف  الاجتماعـــي“  القومـــي 
السوري، فقد انقسم مرشحوه على العديد 
من اللوائح خصوصًـــا في دائرة البترون، 
بعضهـــم انضم إلى لائحـــة التيار الوطني 
الحـــر والبعـــض الآخر الـــى تيـــار المردة 

(يتزعمه سليمان فرنجية).
أزمـــة  مـــع  الانتخابـــات  وتتزامـــن 
اقتصاديـــة طاحنـــة وغير مســـبوقة، أدت 
إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية 
مقابـــل الدولار، فضلا عن شـــح في الوقود 
والأدوية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

 نينوى (العراق) - يواجه المسيحيون 
فـــي العـــراق العديـــد مـــن الصعوبات 
فـــي طريق عودتهـــم إلـــى منازلهم بعد 
الهجـــرة الإجبارية التـــي قاموا بها إثر 
ســـيطرة تنظيم الدولة الإســـلامية على 
مدينـــة الموصـــل فـــي محافظـــة نينوى 

في 2014.
ووقتها خلت المدينة من المسيحيين 
لأول مرة في تاريخ البلاد بعد أن اجتاح 

التنظيم المتطرف المدينة.
المـــدن  أكبـــر  ثانـــي  والموصـــل، 
العراقيـــة بعد العاصمة بغـــداد، والتي 
خيـــر المســـلحون فـــي داعش ســـكانها 
المسيحيين بين الدخول في الإسلام، أو 
دفع الجزية، أو مواجهة حد السيف، ما 

دفعهم جميعا للنزوح.
وتـــرك المســـيحيون فـــي الموصـــل 
كنائســـهم ومنازلهـــم وممتلكاتهم، إلى 
جانب ذكرياتهـــم وتاريخهم في المدينة 
العريقـــة، لعدم قدرة مؤسســـات الدولة 
علـــى حمايتهـــم مـــن بطـــش التنظيـــم 

المتطرف آنذاك.
لكـــن العـــراق اســـتعاد بدعـــم من 
التحالـــف الدولـــي، كافـــة أراضيه من 
قبضة داعـــش عام 2017، عقـــب معارك 
طاحنة خلفـــت دمارا فـــي دور العبادة 
والممتلـــكات العامة والخاصة بمحافظة 

نينوى (شمال).
وعـــادت بعـــض الأســـر المســـيحية 
القليلـــة إلـــى الموصل وســـهل نينوى، 
فيمـــا نزح معظمهـــا إلى مناطـــق أكثر 
أمناً وخاصة إقليم كردســـتان (شمالي 

العراق).
بالعـــراق  الطائفـــي  والاســـتهداف 
لم يبدأ خـــلال حقبة داعـــش، بل يعود 
إلـــى عـــام 2003، عنـــد ســـقوط نظـــام 
الرئيس الراحل صدام حســـين؛ إذ بات 
المســـيحيون هدفـــا لهجمـــات متكـــررة 
شنتها جماعات إرهابية أبرزها تنظيم 

القاعدة.
وفي أكتوبر 2010، احتجز مسلحون 
في القاعدة العشـــرات من المســـيحيين 
رهائن داخل كنيســـة ”ســـيدة النجاة“ 
وســـط بغداد، قبـــل إطـــلاق الرصاص 
عليهم، ما أســـفر عن مقتل 60 شـــخصا 
وإصابـــة عشـــرات آخرين، فـــي واحد 
مـــن أعنف الهجمات التـــي طالت أتباع 

الديانة بالعراق.
ومنذ ســـقوط نظام صدام عام 2003 
تنامت معـــدلات هجرة المســـيحيين من 
العـــراق إلـــى دول أوروبـــا والولايات 
وســـط  وأســـتراليا،  وكنـــدا  المتحـــدة 
مخـــاوف من ىخلو البلاد من ســـكانها 

المسيحيين.
وقـــال أوكـــر زيا، مواطن مســـيحي 
يسكن في العاصمة بغداد، إن ”مسلسل 
الاعتداء علـــى المســـيحيين بالعراق له 

تاريخ طويل ممتد منذ عام 1930“.
وأضاف زيا “الموجة الجديدة لهجرة 
المســـيحيين بدأت عـــام 2003 باجتياح 
عناصـــر تنظيـــم القاعـــدة الإرهابي ثم 
الاقتتال الطائفي بين الســـنة والشيعة 
عـــام 2006، ومـــن بعدها دخـــول تنظيم 

داعش إلى البلاد عام �2014.
وتابع ”عودة المسيحيين المهاجرين 
إلـــى العراق باتت صعبـــة للغاية، نظراً 
إلى معاناتهـــم المريرة فـــي البلاد على 
مدى سنوات طويلة (..) ولا يزال العراق 
يعاني غياب الأمن والاســـتقرار وسوء 

الخدمات العامة“.
حقـــوق  لمفوضيـــة  تقريـــر  ووفـــق 
فـــي  (رســـمية)،  العراقيـــة  الإنســـان 

مـــارس 2021، فـــإن 250 ألف مســـيحي 
فحســـب لا يزالـــون يقطنـــون العـــراق 
من أصـــل 1.5 مليون كانـــوا موجودين 

قبل 2003.
 1315” أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
مســـيحيا قتلوا في العـــراق بين عامي 
2003 – 2014، إضافـــة إلـــى نـــزوح 130 
ألفا واختطـــاف 161 آخرين خلال فترة 
ســـيطرة تنظيـــم داعـــش علـــى مدينة 

الموصل بين عامي 2014 – �2017.
بابـــا  فرنســـيس  البابـــا  وأجـــرى 
الفاتيـــكان زيارة تاريخيـــة إلى العراق 
في مارس 2021، استعصت على أسلافه 
بسبب التوترات الأمنية والاستهدافات 

الطائفية في البلد العربي.
وبدوره، قال رئيس الوقف المسيحي 
بالعراق رعد كججـــي إن ”هناك العديد 
من العوامل التي ساعدت على استمرار 
مسلسل هجرة المسيحيين من العراق“.

وأوضح أن ”عدم الاســـتقرار الأمني 
الطائفـــي  والاســـتهداف  والسياســـي 
وانتشـــار عناصر التنظيمات الإرهابية 
مـــن  المســـيحي  المكـــون  هجـــرة  وراء 

العراق“.
واســـتبعد كججـــي احتمـــال عودة 
المسيحيين المهاجرين إلى البلاد، مبينا 
أن ”معظمهـــم قاموا ببيـــع ممتلكاتهم 

ومن الصعب العودة مرة أخرى“.

ورجـــح رئيس الوقف المســـيحي أن 
يكون عدد المسيحيين في عموم العراق، 
بما في ذلك إقليم كردســـتان، لا يتجاوز 

500 ألف فحسب.
الماضية،  القليلة  الســـنوات  وخلال 
باتت كنائس المســـيحيين فـــي العراق، 
باســـتثناء إقليم كردســـتان، إما خاوية 
أو مغلقة أو مدمرة، إذ قامت الســـلطات 
بمساعدة منظمات دولية بإعادة ترميم 

عدد منها في عموم البلاد.
فيما قال رئيس أســـاقفة الكنيســـة 
الكلدانيـــة فـــي كركـــوك والســـليمانية 
أعـــداد  ”تناقـــص  إن  تومـــا  يوســـف 
المســـيحيين كان وراء إغـــلاق الكنائس 

في البلاد“.
وأوضح توما أن ”التطرف في البلاد 
يعد أبرز الأسباب التي تقف وراء هجرة 

أبناء الديانة المسيحية من العراق“.
وأضـــاف ”عـــودة المســـيحيين إلى 
العـــراق مجـــددا مرتبطـــة بالعديد من 
الأمـــور أبرزها الـــدور الحكومي الجاد 
بهذا الشـــأن من خلال إقرار تشـــريعات 
تجرّم الاســـتهداف والتمييـــز الطائفي 
وسياســـات تعمـــل علـــى رفـــع الوعي 

المجتمعي“.
وتُشكل المســـيحية في العراق ثاني 
أكبـــر الديانـــات من حيث عـــدد الأتباع 
بعد الإســـلام، ومعظمهم من الآشوريين 
الأصليـــين، وهنـــاك أيضـــاً مجموعات 
صغيرة من الأرمـــن والتركمان والأكراد 

والعرب.

الانقسام السياسي يرسم 

خارطة التحالفات الانتخابية في لبنان
انكفاء تيار المستقبل فرصة حزب الله 

لتحقيق مكاسب جديدة في المناطق السنية

لا تغيير سياسي في الأفق في لبنان

ترســــــم حالة التصدع والتشظي التي ضربت القوى السياسية المناهضة 
لإيران في لبنان وقوى انتفاضة 17 تشــــــرين ملامح التحالفات الانتخابية 
للاســــــتحقاق النيابي المقرر في مايو المقبل والذي تتسابق فيه 103 لائحة 

انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية.

المسيحيون في العراق 

يواجهون صعوبات 

في العودة بعد هجرتهم 

غياب الاستقرار لا يزال يعيق عودة المسيحيين

تيار المستقبل جعل حزب 

الله يخوض الانتخابات 

ة
ّ
في مناطق السن

كمال فغالي

عودة المسيحيين 

إلى العراق مجددا مرتبطة 

بدور حكومي جاد

يوسف توما

عدم الاستقرار الأمني 

والسياسي وراء هجرة 

المسيحيين من العراق

رعد كججي

فرصة حزب الله كرسها غياب 

تيار المستقبل بعد إعلان رئيسه 

الحريري اعتكافه وعدم خوض تياره 

الانتخابات البرلمانية المقبلة
ي

(في 
زب الله) هي

نان“.
م إقليمية وغربية 

بنانية إيران 
سسات الدولة، عبر

، وهو ما نفت 
صحته 

ص)

ي 
ب 

ة 
 

وى“.
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 الربــاط - بعـــد مـــرور ثلاثـــة عشـــر 
عاما علـــى تقديمه المبـــادرة التي تتعلق 
بالتفـــاوض بشـــأن نظام الحكـــم الذاتي 
في الصحـــراء المغربية، لا يـــزال المغرب 
يبدي عزما قويا على إنهاء النزاع طويل 
الأمد حول الصحـــراء المغربية لصالحه، 
بعدمـــا تقـــوى موقفـــه بدعـــم الولايات 
المتحـــدة، فضـــلا عـــن ألمانيا وإســـبانيا 

مؤخرا.

منـــح  بمقتـــرح  المغـــرب  ويتمســـك 
عليهـــا  المتنـــازع  المغربيـــة  الصحـــراء 
حكمـــا ذاتيـــا تحت ســـيادته ”فـــي إطار 
وحدتـــه الترابيـــة“، كحل وحيـــد لإنهاء 
النـــزاع القائم منذ العـــام 1975 مع جبهة 
بوليساريو التي تطالب باستقلال الإقليم 

مدعومة من الجارة الجزائر.
وعـــرض مبادرتـــه للتفاوض بشـــأن 
نظـــام الحكـــم الذاتـــي فـــي الصحـــراء 

المغربيـــة فـــي الحادي عشـــر مـــن أبريل 
2007، اســـتجابة لدعـــوات مجلس الأمن 
الدولي الذي يتولى النظر في هذا النزاع 
بغـــرض التوصـــل إلـــى ”حل سياســـي 

نهائي“ له.
وتعزز الموقف المغربي مؤخرا بإعلان 
إسبانيا -التي زار رئيس وزرائها بيدرو 
سانشـــيز الرباط أمس الخميس- تأييد 
مقتـــرح الحكـــم الذاتي. وهـــي الخطوة 
التي فتحت الباب أمـــام عودة العلاقات 
بين البلدين، بعد أزمة دبلوماســـية حادة 

دامت نحو عام.
وبعـــد أن التزمت الحيـــاد على مدى 
عقـــود صـــارت مدريـــد تعتبـــر أن خطة 
الحكـــم الذاتـــي هـــي ”الأســـاس الأكثر 
جديـــة وواقعيـــة ومصداقيـــة مـــن أجل 
تســـوية الخلاف“ في الصحراء المغربية، 

المستعمرة الإسبانية السابقة.
وبذلك انضمت إسبانيا إلى الولايات 
المتحـــدة وفرنســـا وألمانيا التـــي تعتبر 
المقترح المغربي ”جديـــا وذا مصداقية“، 
فضـــلا عن الاتحاد الأوروبي الذي تربطه 

بالمغرب اتفاقيات اقتصادية هامة.
لكن في المقابل كل هذه الأطراف تؤكد 
أن أي حـــل يجب أن يكون في إطار الأمم 

المتحدة و“مقبولا للطرفين“.

موقــــف  أن  إلــــى  مراقبــــون  ويشــــير 
إســــبانيا، ومــــن قبلها ألمانيا وفرنســــيا، 
ســــيعزز موقف أوروبا كلهــــا لدعم وحدة 
الأراضــــي المغربيــــة، وهو ما ســــيضفي 
المزيــــد من الزخم والدعم لســــيادة المغرب 
على صحرائه ويدفــــع نحو إقرار المقترح 

المغربي لحل الأزمة.

والمشــــروع الذي يقترحه المغرب ليس 
نهائيــــا، بل يعرض التفــــاوض حوله مع 
جبهــــة بوليســــاريو الانفصاليــــة التــــي 
ترفــــض المشــــروع، مؤكدة علــــى المطالبة 
بإجراء اســــتفتاء لتقريــــر مصير المنطقة، 
نــــص عليــــه اتفــــاق وقــــف إطــــلاق النار 
الموقع بــــين الطرفــــين عــــام 1991 برعاية 
الأمم المتحــــدة، دون أن يجــــد طريقه إلى 

التطبيق.

ويســـيطر المغرب عمليا على نحو 80 
في المئة من المنطقة الصحراوية الشاسعة 
المتنـــازع عليهـــا، والغنيـــة بالفوســـفاط 
والموارد السمكية على المحيط الأطلسي. 
ويعتبـــر أنها تاريخيا جـــزء لا يتجزأ من 
أرضه، وأن سيادته عليها ”لن تكون أبدا 

مطروحة فوق طاولة المفاوضات“.
وينـــصّ المشـــروع علـــى نقـــل جـــزء 
التنفيذيـــة  الدولـــة  اختصاصـــات  مـــن 
والتشـــريعية والقضائيـــة إلـــى ”جهـــة 
ليدبـــر  للصحـــراء“،  الذاتـــي  الحكـــم 
و“بشكل  سكانها ”شـــؤونهم بأنفســـهم“ 
الربـــاط  تحتفـــظ  بينمـــا  ديمقراطـــي“، 
باختصاصاتهـــا المركزيـــة ”فـــي ميادين 
الســـيادة، لاســـيما الدفـــاع والعلاقـــات 

الخارجية“.
وتمارس جهة الحكم الذاتي، حســـب 
المشـــروع، اختصاصاتهـــا التنفيذية من 
خلال ”رئيـــس حكومة ينتخبـــه البرلمان 
الجهوي، وينصبه الملـــك“. بينما يتكون 
البرلمان الجهوي مـــن أعضاء ”منتخبين 
من طرف مختلـــف القبائل الصحراوية“، 
وآخريـــن ”منتخبـــين بالاقتـــراع العـــام 
المباشر من طرف مجموع سكان الجهة“.

وينـــوه المشـــروع إلى أنـــه ”يجب أن 
تكـــون القوانين التشـــريعية والتنظيمية 

والأحـــكام القضائية الصادرة عن هيئات 
جهة الحكـــم الذاتي للصحـــراء، مطابقة 
لنظـــام الحكـــم الذاتي في الجهـــة، وكذا 

لدستور المملكة“.
وتختص مؤسســـات الجهـــة عموما 
بتدبيـــر ميزانيتها الخاصـــة والجبايات 
المحليـــة، وشـــؤون التنميـــة الاقتصادية 
والبنى التحتيـــة والخدمات الاجتماعية. 
فـــي المقابـــل تحتفـــظ الدولـــة المركزيـــة 
بالصلاحيـــات الســـيادية، مثـــل الأمـــن 
والدفـــاع والعلاقـــات الخارجيـــة، فضلا 
عن مقومات السيادة مثل العلم والنشيد 

الوطني والعملة.
المشـــروع  هـــذا  أن  الربـــاط  وتؤكـــد 
”فرصـــة حقيقية من شـــأنها أن تســـاعد 
على انطـــلاق مفاوضات، بهدف التوصل 
إلى حل نهائي لهذا الخلاف على أســـاس 
إجراءات توافقية، تنســـجم مع الأهداف 
والمبادئ التي ينـــص عليها ميثاق الأمم 

المتحدة“.
علــــى أن تعــــرض الصيغــــة النهائية، 
التي تأمــــل المملكة أن تفرزها المفاوضات، 
”على الســــكان المعنيين بموجب اســــتفتاء 
حر، ضمن استشــــارة ديمقراطية“. بينما 
تصدر المملكة ”عفوا عاما“، بعد نزع سلاح 
المقاتلين في جبهة بوليساريو الانفصالية.

 الريــاض - فشـــل الرئيـــس اليمنـــي 
عبدربـــه منصـــور هـــادي فـــي فـــرض 
ســـلطته على بلـــده الذي يمـــر بأزمات 
متعاقبة، منذ انتخابه عام 2012، وحتى 
تســـليمه الحكم إلـــى مجلس رئاســـي 

الخميس.
وأعلن هادي المقيم في الرياض منذ 
سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق 
شاســـعة فـــي بداية النزاع ســـنة 2014، 
فـــي خطاب بث على التلفزيون، إنشـــاء 
مجلس قيادة رئاســـي ومنحه ”تفويضا 

لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي“.
ويتألف المجلس الرئاسي من ثمانية 
أعضاء برئاســـة رشـــاد العليمي، وهو 
وزير سابق ومستشـــار لهادي. وتسلم 
المجلـــس بالإضافـــة إلـــى صلاحيـــات 

الرئيس صلاحيات نائب الرئيس.
ودخل اليمن في هدنة لمدة شـــهرين 
قابلة للتمديد حيز التنفيذ منذ السبت، 
فـــي بارقـــة أمـــل نـــادرة فـــي الصراع 
الـــذي مـــزّق أفقـــر دول شـــبه الجزيرة 

العربية.

حكومة ضعيفة

قالت الباحثة في جامعة أكســـفورد 
إليزابيـــث كيندال إن ”الوضـــع الراهن 
كان فـــي ســـبات. كان يتوجب أن يتغير 
أمـــر كبير لدفع الأطـــراف المتحاربة إلى 
طريـــق عمليـــة سياســـية“ معتبـــرة أن 
تسليم الصلاحيات الرئاسية ”قد يكون 

ذلك“.
وبحســـب كينـــدال ”كانـــت حكومة 
هـــادي ضعيفة وغير كفـــؤة“، موضحة 
”كان هنـــاك اعتقـــاد خاطـــئ مفـــاده أن 
مـــوالاة  تعنـــي  الحوثيـــين  مناهضـــة 
الحكومـــة ولـــم يحـــدث ذلك فـــي عهد 

هادي“.
وكان هـــادي لجـــأ إلى الســـعودية 
مـــع إطلاقهـــا عملية ”عاصفـــة الحزم“ 
فـــي مـــارس 2015 دعمـــا للحكومة وفي 
مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران 
الذين ســـيطروا ســـريعا علـــى صنعاء 

ومناطق أخرى.
وفـــرّ هـــادي، المولود فـــي الأول من 
مايـــو 1945، من صنعاء إلـــى عدن أولا، 
ثـــم انتقـــل إلـــى الريـــاض بعدما نجح 
المقاتلـــون الحوثيـــون فـــي محاصـــرة 

المدينة الجنوبية التي تحولت 
إلى عاصمة بديلة.
وعزل عبدربه 
منصور، الرئيس 
الثاني للجمهورية

اليمنية والقائد 

الأعلـــى للقـــوات المســـلحة والأمـــن من 
منصبـــه بعد ســـيطرة الحوثيـــين على 
صنعاء ومحاصرة القصر الرئاسي في 
يناير 2015، ثم قدم استقالته في الثاني 
والعشرين من يناير إلى مجلس النواب، 
بعـــد اســـتقالة الحكومة برئاســـة خالد 
محفوظ بحاح، ولم يعقد البرلمان جلسة 
لقبـــول الاســـتقالة أو رفضهـــا. وأعلن 
الحوثيـــون عن إعلان دســـتوري قضى 
بحـــل البرلمان وبتولـــي اللجنة الثورية 
برئاســـة محمـــد علي الحوثي، رئاســـة 

البلاد.
وظل هادي قيد الإقامة الجبرية إلى 
أن فـــرّ من صنعاء متجهـــا إلى عدن في 
الحـــادي والعشـــرين من فبرايـــر 2015، 
وأعلن منها ســـحب اســـتقالته وأصدر 
بيانا جاء فيه ”أن جميع القرارات التي 
اتخذت من تاريخ الحادي والعشرين من 
سبتمبر باطلة ولا شرعية لها“، ويقصد 
”اتفـــاق الســـلم والشـــراكة“. ودعا إلى 
انعقاد اجتمـــاع الهيئة الوطنية للحوار 
في عدن أو تعـــز حتى خروج الحوثيين 
مـــن صنعاء. وجـــدد التزامـــه بالمبادرة 
الخليجيـــة، وأضـــاف في بيـــان طالب 

فيه المجتمـــع الدولي باتخاذ الإجراءات 
لحمايـــة العملية السياســـية ورفض ما 

وصفه بالانقلاب.
وبســـبب إقامته خـــارج اليمن، بقي 
هادي بعيدا عن الأوضاع الداخلية لأفقر 
دول شـــبه الجزيرة العربية، ما أســـهم 
في عزلته وتعزيـــز الانطباع أنه خاضع 

لتأثير السعوديين.
كان عبدربـــه منصـــور هـــادي فـــي 
الأســـاس عســـكريا متحدرا من جنوب 
اليمن وظـــل لســـنوات طويلـــة مواليا 
عبداللـــه  علـــي  حينـــه  فـــي  للرئيـــس 
صالح، وبعد ذلك حظـــي في مرحلة من 
انطلقت  التـــي  الشـــعبية  الاحتجاجات 
في فبراير 2011 بثقـــة المعارضة، وبات 

الرجل التوافقي.
وشـــغل منـــذ 1994 منصـــب نائـــب 
الرئيس حتى انتخابه رئيسا في فبراير 
2012، كمـــا شـــغل منصب الأمـــين العام 
لحزب المؤتمر الشـــعبي العـــام الحاكم، 
الذي كان يتزعمـــه الرئيس الراحل علي 
عبداللـــه صالح الـــذي قتل علـــى أيدي 

الحوثيين.
وقبل أن يخرج للأضواء، كان هادي 
شـــخصية متكتمـــة لا يحظـــى بنفـــوذ 
حقيقي في الأوساط السياسية اليمنية، 
إلا أنه لعـــب دورا هاما في إقناع صالح 
بتوقيـــع اتفاق للخروج مـــن الأزمة بعد 

الاحتجاجات.
لكـــن مشـــروع هادي لإعـــادة تنظيم 
القوات المســـلحة بعيد تسلمه السلطة، 
حيـــث  غايتـــه،  تحقيـــق  فـــي  فشـــل 
احتفظ صالـــح بدعم قوي مـــن القوات 

العسكرية.
وانضم صالح إلى أعداء هادي على 
أمل العودة إلى الســـلطة، ما ساهم في 
ســـيطرة الحوثيين علـــى صنعاء وطرد 
هادي منها، قبل أن يقتل صالح حلفاؤه 
فـــي أواخـــر عـــام 2017 متهمـــين إيـــاه 

بالخيانة.
مـــن  كبيـــر  بدعـــم  هـــادي  حظـــي 
منتقـــدوه  اتهـــم  بينمـــا  الســـعودية، 
وخاصة مـــن الانفصاليـــين الجنوبيين 
بتنامي  وبالسماح  بـ“الفساد“  حكومته 
نفوذ الإســـلاميين والخضوع لتأثيرات 
على قراراتها السياســـية والعســـكرية، 
وخصوصـــا مـــن أعضـــاء فـــي حـــزب 
”التجمـــع اليمني للإصلاح“ المحســـوب 

على جماعة الإخوان المسلمين.
وفي أغسطس 2019، طرد الانفصاليون 
الجنوبيــــون بدعــــم مــــن الإمــــارات وهي 
شــــريك رئيســــي فــــي التحالــــف، القوات 
المواليــــة للحكومــــة من عــــدن، العاصمة 
البديلــــة، قبــــل أن يتــــم التوصل إلى 
تســــوية شــــهدت ولادة حكومة 

جديدة.
ويندد هادي في 
الرياض دائما 
”بتدخل إيران“ 
ويتهمها 

بتسليح الحوثيين. كما يؤكّد استعداده 
للســـلام حال قبول المتمرديـــن لقرارات 
الأمم المتحـــدة، التـــي تطالبهـــم بنـــزع 
الســـلاح والانســـحاب من المـــدن التي 

سيطروا عليها.
السياســـيون  خصومـــه  ويتهمـــه 
بالفساد، في حين يرى خبراء أنّ وجوده 
علـــى رأس هـــرم الحكم كان عثـــرة أمام 

تحقيق تقدم في عملية السلام.
وفـــي خطابـــه الخميـــس، قـــال إنّ 
مجلس القيادة الرئاســـي الجديد مكلّف 
بـ“التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق 
نـــار دائم فـــي كافة أنحـــاء الجمهورية 
والجلـــوس علـــى طاولـــة المفاوضـــات 
للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل 
يتضمـــن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من 

حالة الحرب إلى حالة السلام“.

مسيرة طويلة

ولد هـــادي في محافظـــة أبين التي 
كانت جزءا من محميـــة عدن الخاضعة 
المدرســـة  مـــن  وتخـــرج  لبريطانيـــا. 
العسكرية في اليمن الجنوبي عام 1964، 
ثـــم تابع بعـــد ذلـــك دورات تدريبية في 
بريطانيا ودورة خاصـــة بالمدرعات في 
مصر وظل هناك حتى العام 1970. وهو 

أب لابنتين وثلاثة أبناء.
وشـــغل عدة مناصب عســـكرية في 
جيش اليمـــن الجنوبي حيث عمل قائدا 

الاســـتقلال  وبعد  المدرعـــات،  لفصيلـــة 
(الســـابع والعشـــرون من نوفمبر 1967) 
عـــين قائدا لســـرية مدرعات فـــي قاعدة 
العند في المحور الغربي لجنوب اليمن، 
ثـــم مديرا لمدرســـة المدرعات، ثـــم أركان 
حرب ســـلاح المدرعات، ثـــم أركان حرب 
الكلية الحربية، ثم مديرا لدائرة تدريب 

القوات المسلحة.
وانتقل سنة 1972 إلى محور الضالع، 
وعين نائبـــا ثم قائدا لمحور كرش، وكان 
عضو لجنة وقـــف إطلاق النار، ورئيس 
اللجنة العسكرية في المباحثات الثنائية 
التالية للحرب مع الشـــمال. ثم اســـتقر 
في مدينة عـــدن مديـــرا لإدارة التدريب 
فـــي الجيـــش، مـــع مســـاعدته لرئيس 
الأركان العامة إداريا، ثم رئيســـا لدائرة 
الإمداد والتموين العسكري بعد سقوط 
حكم الرئيس ســـالم ربيـــع علي، وتولي 
ورقي  الرئاســـة.  إســـماعيل  عبدالفتاح 
إلى درجة نائب لرئيس الأركان لشـــؤون 
الإمـــداد والإدارة معنيا بالتنظيم وبناء 
الإدارة في الجيش بداية من سنة 1983، 
وكان رئيس لجنة التفاوض في صفقات 
التســـليح مـــع الجانـــب الســـوفييتي، 
وتكويـــن الألويـــة العســـكرية الحديثة. 
كمـــا كان من ضمن القـــوى التي نزحت 
إلى صنعاء عقب حرب 1986 الأهلية في 

جنوب اليمن.
وعمـــل هـــادي مـــع زملائـــه علـــى 
لملمة شـــمل الألويـــة العســـكرية التي 

نزحـــت معهـــم إلـــى الشـــمال، وإعادة 
تجميعها إلى ســـبعة ألوية، والتنسيق 
مـــع الســـلطات فـــي الشـــمال لترتيب 
أوضاعهـــا ماليا وإداريا، وأطلق عليها 
اســـم ألويـــة الوحدة اليمنيـــة. ثم عين 
قائـــدا لمحـــور البيضـــاء، وشـــارك في 
حرب 1994. وفي مايو من العام نفســـه 
صـــدر قرار تعيينـــه وزيـــرا للدفاع، ثم 
عـــين نائبـــا للرئيـــس فـــي أكتوبر من 

نفس السنة.
وإلـــى حين وصولـــه إلى الســـلطة، 
تقلد هـــادي العديد من المناصب الأخرى 
واكتســـب خبـــرة كبيرة فـــي المناورات 
العســـكرية والوظيفية، لكنه لم يكتسب 
القادرة  اللازمـــة  السياســـية  المناورات 
علـــى إخـــراج بـــلاده من أتـــون الحرب 
وترميـــم جراحهـــا وتنميـــة اقتصادها 

المدمر.
وقـــد تســـبّبت الحـــرب فـــي اليمن 
بمصـــرع أكثـــر مـــن 377 ألف شـــخص 
بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الأمم 
المتحدة، أي أنهم قضوا إما في القصف 
والقتـــال وإمـــا نتيجـــة التداعيات غير 
المباشـــرة للحرب مثل الجـــوع والمرض 
ونقص مياه الشـــرب، بينما يعتمد نحو 
80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 
30 مليون نسمة على المساعدات من أجل 
البقاء على قيد الحياة، فيما تقول الأمم 
المتحـــدة إن اليمن يشـــهد أســـوأ أزمة 

إنسانية في العالم.
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موقف المغرب تعزز 

بانضمام إسبانيا إلى 

الولايات المتحدة وفرنسا 

وألمانيا التي تعتبره مقترحا 

{جديا وذا مصداقية}

جهود آلت إلى الفشل

في العمق
عبدربه منصور هادي رئيس قاوم عشر سنوات 

ليعجز عن فرض سلطته في اليمن
هل تدفع التغيرات الكبرى الأطراف المتحاربة بسرعة نحو الحل السياسي

ــــــى مجلس قيادة  ــــــس اليمني عبدربه منصور هادي الســــــلطة إل نقــــــل الرئي
رئاســــــي، ليطوي بذلك عشر سنوات من حكم اليمن ويعلن فشله في قيادة 
البلد نحو الحلّ السياســــــي وعجــــــزه عن فرض الســــــلطة التي تضع حدّا 

للحرب مع جماعة الحوثي.

بعد ثلاثة عشر عاما.. المقترح المغربي بشأن الصحراء يزداد قوة

ّ
المقترح المغربي هو الحل

هادي حظي بدعم كبير 

من السعودية، بينما 

اتهم منتقدوه وخاصة من 

الانفصاليين الجنوبيين 

{الفساد} حكومته بـ عهد ة ولـــم يحـــدث ذلك فـــي

هـــادي لجـــأ إلى الســـعودية
”عاصفـــة الحزم“  قهـــا عملية
رس 2015 دعمـــا للحكومة وفي
لحوثيين المدعومين من إيران
يطروا ســـريعا علـــى صنعاء

خرى.
هـــادي، المولود فـــي الأول من
19، من صنعاء إلـــى عدن أولا،
ـل إلـــى الريـــاض بعدما نجح
محاصـــرة ن الحوثيـــون فـــي

لجنوبية التي تحولت
مة بديلة.
عبدربه
لرئيس 
جمهورية
القائد

وخاصة مـــن الانفصاليـــين الج
وبالسماح بـ“الفساد“ حكومته 
نفوذ الإســـلاميين والخضوع لت
على قراراتها السياســـية والعس
وخصوصـــا مـــن أعضـــاء فـــي
المح ”التجمـــع اليمني للإصلاح“

جماعة الإخوان المسلمين. على
9وفيأغسطس2019، طرد الانفص
الجنوبيــــون بدعــــم مــــن الإمــــار
التحالــــف شــــريك رئيســــي فــــي
المواليــــة للحكومــــة من عــــدن، ا
البديلــــة، قبــــل أن يتــــم التو
تســــوية شــــهدت ولادة

جديدة.
ويندد ه
الرياض
”بتدخل
و



عاشت مصر زمنا طويلا كان 
الجمهور والمراقبون والمتابعون 
والسفارات الأجنبية ينتظرون نشر 
مقال الكاتب الراحل محمد حسنين 

هيكل (بصراحة) في جريدة الأهرام كي 
يفهموا توجهات السياسة المصرية في 

عهد الرئيس جمال عبدالناصر.
استمرت هذه العادة في عهد 

الرئيس أنور السادات حيث مقال 
موسى صبري في جريدة الأخبار عُدّ 

البوصلة لمعرفة الكثير من التصورات، 
وفي عهد الرئيس حسني مبارك كانت 
الصحف الثلاث الكبرى تحرص على 
تأكيد القرب من نظامه، حيث إبراهيم 
نافع في الأهرام، وإبراهيم سعدة في 

الأخبار، وسمير رجب في الجمهورية، 
وكلهم تسابقوا في أيهم أكثر تعبيرا 

عن نبض السياسة المصرية.
حاول بعض الصحافيين القيام 
بهذا الدور في عهد الرئيس الحالي 

عبدالفتاح السيسي، لكنه أبى أن 
يكون له كاتب بعينه يعكس توجهاته 

السياسية، وحاول رؤساء تحرير 
صحف الأهرام والأخبار والجمهورية 
أن يلعبوا هذا الدور وواجهوا فشلا 
ذريعا، ومعهم رؤساء تحرير بعض 

الصحف الخاصة القريبة من الدولة.
بدا السيسي حاسما في رفض 

الاعتماد على الصحافة المصرية وتكرار 
تجربة من سبقوه في أن تكون له كتيبة 
مفضلة يختصها برسائله السياسية أو 

صحف قريبة منه.
قيل إنه يحتفظ بموقف سلبي من 
وسائل الإعلام، والصحافة خصوصا، 
ولا يريد التشبه بمن سبقوه في تكرار 
الاعتماد على صحافي أو أكثر يصبح 

مرشدا لرؤاه السياسية.
تعددت الاجتهادات والتكهنات 

والتخمينات في هذه المسألة إلى أن 
تكوّن انطباع بأنه عازف عن الحوار مع 

الصحافة ولا يثق في جدواها وعلى 
مدار أكثر من خمس سنوات لم يجر 

حوارا مع أيّ جريدة مصرية، وقبل ذلك 
كانت حواراته جماعية ونادرة.

عندما يريد توصيل رسالة أو 
التعليق على مشكلة داخلية أو 

خارجية يلجأ إلى الاتصال المباشر 
بأحد البرامج التلفزيونية الجماهيرية 

ويتحدث على الهواء عبر مداخلات 
وليس حوارات يجريها من وقت إلى 
آخر، ولقاءاته مع الصحافة الأجنبية 

أيضا محدودة.
لم يخطر على بال الكثيرين أن 

الرئيس المصري اختار وسيلة إعلامية 
مختلفة للتعبير عمّا يريد توصيله 

إلى المواطنين، وهي الدراما 

التي تحوّلت إلى أداة تعالج الكثير من 
القضايا التي يسعى إلى توضيحها، 
وظهرت في عدد من المسلسلات التي 

قدمت السنوات الماضية وجاءت ردود 
الفعل عليها جيدة محققة الأهداف 

السياسية المرجوة منها.
التقط القائمون على الدراما طرف 

الخيط وتوسعوا في الأعمال التي تعبّر 
عن رؤية الرئيس السيسي، السياسية 

والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، بما 
منح الدراما مهمة واسعة لا تستطيع 

الصحافة القيام بها، وزادت مع توالي 
ما حققته من مكاسب.

وقفت الصحافة المصرية عاجزة 
أمام هذا الخيار، غير قادرة على التقليد 

لأنها لا تملك من الإمكانيات المادية 
والمعنوية ما يساعدها واكتفت بالحفاظ 

على دور لا يتماشى مع روح العصر 
وتطوراته التكنولوجية، وحافظت على 

معالجة عقيمة للكثير من الأحداث، 
ليس عجزا عن التحليل العميق 

بل خوفا من الوقوع في الخطأ لأن 
البعض من القائمين عليها لا يعلمون 
جيدا الخطوط الفاصلة بين المسموح 

والممنوع.
تعيش الصحافة في مصر مأزقا 

شديدا بعد أن اتجهت رسائل الرئاسة 
إلى الدراما، ورسائل الناس يتم تبادلها 

عن طريق المنصات الاجتماعية من 
خلال ما يعرف بـ“المواطن الصحافي“، 

ولم تحاول التفكير في إيجاد طريق 
وسط بين هذين، ومن حاولوا سقطوا 
في بئر الإثارة والتفاهة والتركيز على 

المضامين الشاذة.
ترفض آلة الإعلام التقليدي، وفي 

مقدمتها الصحافة، فهم أن أدبيات 
العصر الرقمي غيّرت الكثير من 

الحسابات، فلم يعد بث فيديو لخلاف 
في شارع يستحوذ على اهتمامات 

الناس، واستسلمت إلى أن مشكلتها 
تكمن في عزوف القراء عن شراء 

الصحف وتجاهلت أن المشكلة في 
عدم القدرة على تفسير ما يحدث على 

الساحة.
يرجع البعض العجز الفاضح عن 

التفسير إلى القيود المفروضة على 
وسائل الإعلام، والتي قلصت هامش 
الحرية أمام الصحافة، وهو تفسير 

منطقي لكنه يتجاهل أن 
الإعلام المصري 
لم يشهد عصرا 
زاهيا على مدار 
العقود الماضية، 

باستثناء 
الفترة 

التي 
تلت 

ثورة الخامس والعشرين من يناير 
2011 وتحولت فيها حرية الإعلام إلى 

ما يشبه الفوضى.
يمثّل الخوف من تداعيات الفوضى 

المحتملة أحد المفاتيح، وليس كلها، 
والتي جعلت الحكومة تحرم الصحافة 

من جزء كبير من حريتها المطلوبة، 
لأن مهمة التحليل والتفسير غائبة في 

القضايا التي تهم الدولة وشواغلها 
الرئيسية.

درجت الصحافة على التعايش مع 
الأوضاع، ولا زلت أتذكر مقولة المفكر 
المصري الراحل لطفي الخولي أن كل 

شيء يمكن كتابته ونشره في أيّ جريدة 
حكومية، وكان يقصد الأهرام وقتها، 

لكن كيف يُكتب، وكان حديثه في بداية 
عقد التسعينات من القرن الماضي 

وحرية الصحافة تواجه تضييقا قاسيا 
في بعض الأحيان.

تعني المقولة السابقة أن هناك 
مشكلة في الصحافة والقائمين عليها 

تضاعف من مأزقها، ففي كل الدول 
التي تعيش ظروفا مثل مصر يبدو حال 

الصحافة فيها متشابها، وما لم يقم 
العاملون فيها والقائمون عليها بتحرير 

أنفسهم من العقد الخاصة بالمهنة 
وطقوسها التقليدية لن يكون لهم مكان 

في عالم صاحبة الجلالة (الصحافة).
لا تزال الكثير من الصحف المصرية 

تتعامل مع الخبر كما يصلها من 
دون زيادة أو نقصان ويخلو تماما 
من التحليل وكأن وسائل التواصل 

الاجتماعي بأنواعها والتلفزيون 
ببرامجه المختلفة لم يتطرقا إليه، ولم 
يضع المسؤولون أياديهم على قلوبهم 
وهم يرون أن قيمة الخبر في تحليله 

وتقديم تفسيرات يحتاجها القارئ.
تراجعت شكاوى بعض الصحف 

الكبرى في العالم من قلة التوزيع 
وانحسار العوائد المادية، لأنها استقرت 

على وصفة سحرية خاصة بالتحليل، 
وأصبح هناك نوع من السباق حول 
أيّ من الصحف يقدم زوايا مبتكرة 

للأحداث ويفجر قضايا عميقة، وانتهى 
السباق وراء نشر الخبر مجردا إلا في 

الصحافة المصرية فلا زال مستمرا.
إذا لم ينتبه المسؤولون عن 

الصحافة إلى ما تقدمه الدراما من 
محتوى سياسي عليهم الاستعداد 

لدخول عالم النسيان لأن الحفاظ على 
المناصب يكون بحجم ما يستطيع 

هؤلاء تقديمه من دور مؤثر في الرأي 
العام الذي لم يعد ينجذب إلى الطريقة 
البليدة في التعامل مع الأحداث ويميل 

إلى من يقدم تحليلا مقنعا وتفسيرا 
صائبا.

وُضع على عاتق الصحافة المصرية 
حمل ثقيل، وباتت مطالبة بالتطوير 

والبحث عن وسائل للتوافق مع الدور 
الذي تقوم به الدراما، وكلاهما يحتاج 

إلى تفكير خارج الصندوق كي تعود 
الدولة لتضع رهانها على عاتق 

الصحافة، وهي مهمة يتم 
تجاهلها عن عمد، لأن 

اللجوء إليها ينسف 
المنظومة الراهنة 
التي تتكاتف 
جهات عدة 
للحفاظ 

عليها.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

رسائل السياسة تتجه إلى منبر الدراما

في مصر

تكمن خطورة ما فعله فلاديمير 
بوتين في نقله الحرب إلى قلب 
أوروبا. في الواقع، نقل أوروبا من 

مكان إلى آخر في لمحة بصر بمجرّد 
اتخاذه قرارا بغزو أوكرانيا في الرابع 
والعشرين من شباط – فبراير الماضي.

أعاد إحياء مخاوف كان الأوروبيون 
يعتقدون أنها زالت إلى الأبد مع هزيمة 
النازيّة وانتهاء الحرب العالميّة الثانيّة 

في العام 1945.
كان العالم يتغاضى في الماضي عن 

مجازر تحدث هنا أو هناك أو هنالك 
خارج أوروبا، من نوع مجزرة مدينة 

حماة السوريّة في شباط – فبراير 1982. 
هذه المجزرة التي ذهب ضحيتها ما 

يزيد على عشرين ألف مواطن سوري 
على يد النظام العلوي الذي أقامه حافظ 

الأسد. كانت تلك المجزرة بمثابة وضع 
لحجر الأساس للنظام السوري الحالي 
الذي يشنّ منذ العام 2011 حربا واسعة 

على شعبه. شملت الحرب، التي ما زالت 
دائرة منذ أحد عشر عاما، تدمير أجزاء 
من مدن سوريّة أخرى فيما يقف العالم، 
ولا يزال، متفرّجا. ليس صدفة أن يكون 

فلاديمير بوتين طرفا أساسيا، إلى 
جانب إيران، في الحرب على الشعب 
السوري. قبل غزوه لأوكرانيا، جرّب 

أسلحة الدمار التي يمتلكها في سوريا. 
اعترف بذلك علنا عندما أكّد في سياق 

إبداء إعجابه بالترسانة العسكريّة 
الروسيّة أنّ سوريا كانت أفضل حقل 

تجارب لما تحويه هذه الترسانة.
عندما بدأت يوغوسلافيا بالتفتت، 
مطلع تسعينات القرن الماضي، سارع 

الغرب إلى احتواء الموقف. وقعت 
مجازر عدّة في يوغوسلافيا السابقة، 

لكنّ أميركا وأوروبا استطاعتا في نهاية 
المطاف ممارسة ما يكفي من الضغوط  

السياسيّة والعسكريّة كي يجري تقسيم 
يوغوسلافيا وكي يقف الصرب عند 

حدودهم بعدما صارت عاصمتهم بلغراد 
نفسها مهدّدة.

تبدو الحرب الأوكرانيّة طويلة في 
عالم يكيل بمقياسين. مقياس لأوروبا 
وآخر لخارج أوروبا. يؤكّد وجود مثل 

هذين المقياسين الردّ الأوروبي على 
غزو روسيا لأوكرانيا، خصوصا بعد 

التأكّد من المجازر التي ارتكبتها قوات 
روسيّة قبل انسحابها من مناطق قريبة 
من كييف. تلجأ دول أوروبيّة حاليا إلى 

طرد دبلوماسيين روس من أراضيها 
من منطلق أن العلاقات مع موسكو لم 
تعد تهمّها لا من قريب أو بعيد. دولة 

مثل اليونان راعت دائما روسيا اتخذت 
تدابير في حق دبلوماسيين روس!

ما نشهده الآن نقطة تحوّل على 
الصعيد الأوروبي، خصوصا بعدما 

اتخذت دول عدّة قرارات تقضي 
بإعادة الاعتبار لجيشها ولترسانتها 
العسكريّة. لا يقتصر الأمر على دول 

أوروبيّة فقط. قررت الولايات المتحدة 
وأستراليا وبريطانيا التعاون في 

مجال إنتاج  صواريخ جديدة  أسرع 
من الصواريخ الحالية. تدرك الدول 
الثلاث أنّها مقصرة في هذا الحقل. 

اكتشفت التقصير عندما استخدم 
الروس صاروخا من هذا النوع السريع 
في أوكرانيا. كذلك، اكتشفت أن الصين 

متقدمة عليها في إنتاج مثل هذه 
الصواريخ التي لا تمتلك بريطانيا، أقلّه 

إلى الآن، أيّا منها!
بعد حرب أوكرانيا، تغيّرت أوروبا 
كلّيا. لا يتوقف المسؤولون الأوربيون 

عن ترديد أنّهم لن يسمحوا بانتصار 
روسي وهزيمة أوكرانيّة في وقت قرّر 

فيه فلاديمير بوتين اعتماد خطّة جديدة 
مختلفة في ضوء فشله في الاستيلاء 
على العاصمة الأوكرانيّة كييف. بدأ 
سحب القوات الروسيّة التي كانت 

تطوّق كييف. كشف ذلك مدى وحشيّة 
هذه القوات وتوقها إلى ارتكاب مجازر 

على طريقة نظام بشّار الأسد. لم يكن ما 
حدث في مدينة بوتشا التي تبعد نحو 
40 كيلومترا عن كييف سوى مثال على 
الممارسات الروسيّة التي لا تذكر سوى 
بممارسات ألمانيا النازيّة ثم ممارسات 

ستالين داخل الاتحاد السوفياتي 
نفسه.

إلى أيّ حد ستتغيّر أوروبا التي 
سيتوجب عليها إعادة النظر في كلّ 
استراتيجياتها، بما في ذلك الإنفاق 

العسكري؟ هل ينسحب ذلك على المناطق 
القريبة من أوروبا، مثل الشرق الأوسط 

والخليج وشمال أفريقيا؟
ليس في استطاعة أوروبا الاكتفاء 

بالاهتمام بنفسها ومستقبل حلف شمال 
الأطلسي… والبقاء بعيدة عن الضفّة 

الأخرى من البحر المتوسّط حيث يسعى 
فلاديمير بوتين، بالتحالف مع إيران، 
إلى لعب دور القوّة العظمى وتحقيق 

الحلم القيصري الروسي القديم بالتمدّد 
إلى المياه الدافئة.

لولا سكوت العالم عن التدخل 
الروسي المباشر في سوريا ابتداء من 
أواخر أيلول  – سبتمبر 2015، لما كان 
فلاديمير بوتين تجرّأ على خطوة غزو 

أوكرانيا حيث مشاهد الرعب ماثلة أمام 
العالم كلّه. لم يوجد، لا في أوروبا ولا 
في الولايات المتحدة من يضع حدّا لما 
ارتكبه الروسي في سوريا. قبل ذلك، 

لم يوجد من يسأل ماذا يفعل الإيراني 
وميليشياته في سوريا ولماذا استعان 

الراحل قاسم سليماني قائد ”فيلق 
القدس“ في ”الحرس الثوري“ الإيراني 

بالجانب الروسي في نهاية صيف 2015 
عندما اكتشف أن سقوط النظام السوري 

الأقلّوي بات أمرا واردا!
واضح أنّ كلّ دولة أوروبيّة باتت 

تشعر نفسها مهدّدة. لولا ذلك لما 
انضمت اليونان… أو إسبانيا إلى نظام 

العقوبات على روسيا. أكثر من يشعر 
نفسه مهدّدا هو دول البلطيق (لاتفيا 
وإستونيا وليتوانيا) التي كانت في 

طليعة الجمهوريات السوفياتيّة التي 
تمرّدت على موسكو مع سقوط جدار 

برلين في تشرين الثاني – نوفمبر 
1989. توقّع الخبراء في سياسات 

الكرملين وقتذاك بأن تأتي نهاية الاتحاد 
السوفياتي من الجمهوريّات الإسلاميّة 
الآسيوية التي كان يضمّها. لكن الواقع 

أثبت أن تكهنات هؤلاء الخبراء، بمن في 
ذلك الفرنسيّة إيلين كاريردونكوس التي 
كانت أكثرهم شهرة، لم تكن في محلّها. 

ولدت الثغرة في جمهوريات البلطيق 
التي أخذت مبادرة الانفكاك عن الأخ 

الأكبر في موسكو… هذه الجمهوريات 
جزء من أوروبا وليست في قارة أخرى.
هل تهتمّ أوروبا بغير أوروبا، أي 
بما يدور في الشرق الأوسط والخليج 

تحديدا حيث طموحات في غاية 
العدائيّة لإيران؟ ذلك هو السؤال الذي 
سيطرح نفسه في عالم يتبينّ كلّ يوم 
أن مشاكله وأزماته مرتبطة ببعضها 

البعض بقوّة.
يُفترض بمن تهاون مع المجازر التي 

ارتكبها النظام الروسي، الذي على 
رأسه فلاديمير بوتين، في سوريا… ألاّ 
يتفاجأ بما يحدث حاليا في أوكرانيا 
لا أكثر. وهذا الكلام برسم الأوروبيين 

قبل غيرهم!

من تهاون مع الروسي 

في سوريا… 

لا تفاجئه أوكرانيا!

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

القائمون على الدراما التقطوا 

طرف الخيط وتوسعوا 

في الأعمال التي تعبر عن 

رؤية الرئيس عبدالفتاح 

السيسي السياسية والأمنية 

والاجتماعية والاقتصادية بما 

منح الدراما مهمة واسعة لا 

تستطيع الصحافة القيام بها

و
ض

وتكرار
كتيبة

سية أو 

 من
صا، 
كرار
صبح

ت
أن 
وار مع
لى
جر

ل ذلك

ر
هيرية 

ت 
لى 
بية 

ن 
لامية 

ه 

ريق إيج ي ير ول م و
وسط بين هذين، ومن حاولوا سقطوا 
في بئر الإثارة والتفاهة والتركيز على

المضامين الشاذة.
ترفض آلة الإعلام التقليدي، وفي 

مقدمتها الصحافة، فهم أن أدبيات 
غيّرت الكثير من العصر الرقمي

الحسابات، فلم يعد بث فيديو لخلاف 
في شارع يستحوذ على اهتمامات 
الناس، واستسلمت إلى أن مشكلتها
تكمن في عزوف القراء عن شراء

الصحف وتجاهلت أن المشكلة في 
عدم القدرة على تفسير ما يحدث على

الساحة.
يرجع البعض العجز الفاضح عن 
التفسير إلى القيود المفروضة على
وسائل الإعلام، والتي قلصت هامش
الحرية أمام الصحافة، وهو تفسير

منطقي لكنه يتجاهل أن
الإعلام المصري
لم يشهد عصرا
زاهيا على مدار

العقود الماضية، 
باستثناء

الفترة 
التي
تلت 

هى و ي ي جر وي
السباق وراء نشر الخبر مجردا إلا في

الصحافة المصرية فلا زال مستمرا.
إذا لم ينتبه المسؤولون عن 
الصحافة إلى ما تقدمه الدراما من
محتوى سياسي عليهم الاستعداد

لدخول عالم النسيان لأن الحفاظ على
المناصب يكون بحجم ما يستطيع

الرأي  هؤلاء تقديمه من دور مؤثر في
العام الذي لم يعد ينجذب إلى الطريقة
البليدة في التعامل مع الأحداث ويميل 
إلى من يقدم تحليلا مقنعا وتفسيرا

صائبا.
وُضع على عاتق الصحافة المصرية
حمل ثقيل، وباتت مطالبة بالتطوير

والبحث عن وسائل للتوافق مع الدور 
الذي تقوم به الدراما، وكلاهما يحتاج
إلى تفكير خارج الصندوق كي تعود 

الدولة لتضع رهانها على عاتق 
الصحافة، وهي مهمة يتم
تجاهلها عن عمد، لأن

اللجوء إليها ينسف 
المنظومة الراهنة 
التي تتكاتف

جهات عدة 
للحفاظ

عليها.
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
هاجم التدابير الاستثنائية للرئيس 

التونسي قيس سعيد وآخرها قرار حلّ 
البرلمان، معتبرا ما يجري في تونس 

إساءة للديمقراطية وضربة لإرادة 
الشعب التونسي.

أردوغان أورد ذلك في بيان صحفي 
رئاسي موجّه، وليس في تصريح عابر 
لوسائل الإعلام، وهو ما يعني أنه كان 

مهتما بما يجري في تونس ويتابع 
حيثياته، وأنه كلّف فريقا متخصصا قام 
ببلورة الموقف وصياغة النص واختيار 

المفردات. 
أراد أردوغان للبيان أن يكون رسالة 

متعددة الأبعاد والأهداف: دعم لحركة 
النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في 

داخل تونس وطمأنة لقوى الإسلام 
السياسي في المنطقة والعالم على أنه 

لم يتخلّ عن دوره وموقعه كحاضن 
للإخوان، وتحريض مباشر لواشنطن 
والغرب الأوروبي على الرئيس قيس 

سعيّد، مع محاولة للإيهام بحرص 
الديمقراطية التركية على تحصين 

نظيراتها بالمنطقة رغم أنه تم وأدها بعد 
ما سمّي بالانقلاب الفاشل في أغسطس 

.2016
رغم هزيمته في مواجهته مع تحالف 
الاعتدال العربي وتراجعه، ولو ظاهريا، 
عن مواقفه العنجهية السابقة، وذهابه 

إلى أبوظبي وسعيه إلى فتح جسور 
للتواصل مع الرياض والقاهرة، عاد 
أردوغان إلى عادته السابقة بالتدخل 

في شؤون الدول العربية من بوابة 
تونس، وذلك ضمن سياق تحالفه 

القائم مع الإخوان كتنظيم وجماعة 
وعقيدة، ولاسيما أن حركة النهضة 
تعتبر حليفه الأبرز في البلاد، ولها 
مع نظامه حسابات معقدة ومصالح 
واسعة، كما لديه علاقة شخصية مع 

راشد الغنوشي، ولعل اللقاء الذي جمع 
بينهما في إسطنبول في الحادي عشر 

من يناير 2020 هو الذي فتح أبواب 
جهنم على  زعيم إخوان تونس بصفته 
رئيسا لمجلس النواب يحاول المنافسة 
على السلطة وتجاذب إدارة العلاقات 
الدبلوماسية مع الرئيس قيس سعيد.
وكان اللقاء قد تم بعد أيام قليلة 
من الزيارة العاجلة والمفاجئة التي 

أداها أردوغان إلى تونس في الخامس 
والعشرين من ديسمبر 2019، وعرض 

خلالها على الرئيس قيس سعيد مقترحا 
بالسماح للقوات التركية باستعمال 

أراضي الجنوب التونسي لنقل الأسلحة 
والمرتزقة إلى الداخل الليبي في سياق 

الحرب الأهلية التي كانت أنقرة قد 
دخلتها لمساندة حكومة الميليشيات في 

طرابلس في مواجهة قوات خليفة حفتر 
التي كانت آنذاك تسيطر على جزء مهم 

من المناطق المتاخمة للحدود المشتركة مع 
تونس بما فيها قاعدة الوطية الجوية 
التي تعتبر أكبر قاعدة من نوعها في 

ليبيا والمنطقة.
رفض الرئيس التونسي مقترحات 

نظيره التركي بالكثير من اللباقة، 
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك، 

أعرب أردوغان عن خيبة أمله ببعض 
الإيحاءات عندما قال ”بدأت الآن أشتم 

رائحة دخان، يبدو أن هناك مدخنين 
أيضا في تونس، وأنا في جميع 

المناسبات أوصي الإخوة بأن يكفوا عن 
التدخين“، وقد كان واضحا أنه أراد 

الغمز من قناة مضيفه، لكن قيس سعيد 
حاول التغطية على ذلك بالقول ”شكرا 
لكم على هذه المشاعر التي أبديتموها، 

لعلها رائحة الغداء التي تفوح أو رائحة 
زيت الزيتون من مطبخ تونسي خالص، 

أتمنى للجميع شهية طيبة“.

كانت تلك الزيارة مناسبة لجس 
نبض الرئيس التونسي بعد شهرين 

من تسلمه مقاليد الحكم، ولاسيما أنه 
قد تحول في تلك الأيام إلى أيقونة لدى 

الإسلاميين في المنطقة، ورأى البعض 
في تصريحاته العاطفية النارية خلال 

حملته الانتخابية وبعد الإعلان عن فوزه 
بالرئاسة، مؤشرا على إمكانية ضمه إلى 

التحالف الإقليمي الذي يضم تركيا وقطر 
وتابعتهما الجزائر بالإضافة إلى تنظيم 

الإخوان وحلفائه، لكن مواقفه كانت 
تصبّ في اتجاه مختلف، وهو ما أثار 

حنق حركة النهضة التي كانت ترغب في 
تحويل تونس إلى ممر لكل شيء نحو 

ليبيا كما كانت في العام 2011.
في التاسع عشر من مايو 2021 

أعلن عن رسالة تهنئة وجهها راشد 
الغنوشي إلى فائز السراج رئيس 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية 
بمناسبة نجاح الميليشيات المدعومة 
بالقوات التركية والمرتزقة السوريين 

في السيطرة على قاعدة الوطية، وهو 
ما زاد من حالة الاحتقان داخل البرلمان 
التونسي، وأدى إلى صراع تحت قبته، 

كما ارتفع منسوب الغضب لدى الرئيس 
قيس سعيد الذي أدرك أن هناك مساع 
جدية لتهميش دوره من قبل الإخوان 
وحلفائهم في الداخل والخارج، وأن 
الغنوشي تجاوز حدوده الوظيفية، 
وأصبح مكشوف النوايا مفضوح 
الأطماع في محاولته التعدي على 

صلاحيات رئيس الدولة، واستطاعت 
زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير 

موسي أن تكشف تلك النوايا والأطماع 
من خلال مداخلاتها في جلسات المجلس 
واحتجاجاتها تحت قبته وتحركاتها مع 

أنصارها في الشارع، وكانت الصوت 
الذي نادى بضرورة عزل الغنوشي من 
رئاسة البرلمان لمنعه من الاستمرار في 

ممارساته الخارجة عن نواميس الدولة 
وفي مشروعه الانقلابي وفي مساعيه 
للمزيد من التمكن في مفاصل السلطة 

والمجتمع.
عندما اتخذ الرئيس قيس سعيد 

تدابيره الاستثنائية في الخامس 
والعشرين من يوليو 2021، كان قد وجد 

بعض التفهم من العواصم الغربية التي 
تابعت الأوضاع في تونس منذ العام 
2011 وأدركت فشل النخبة السياسية 

التي حكمت البلاد، لكن أنقرة والدوحة 
والإخوان وبعض اللوبيات في الولايات 

المتحدة شعروا بالصدمة، ومن هناك 
بدأوا يتحركون على جميع الأصعدة 

لإجبار الرئيس على التراجع عن موقفه. 
استلم الإعلام القطري العابر للدول 

والقارات الملف ليصبح جزءا من معركته 
اليومية في المنطقة العربية وأوروبا 

وأميركا، ودفع بالصحافيين إلى المبادرة 
بطرح الموضوع في المؤتمرات الصحافية 

لكبار المسؤولين، وأصبحت قناة 

الجزيرة الناطق الرسمي باسم معارضي 
الرئيس قيس سعيد تحت مظلة حركة 

النهضة، والحاضنة الإعلامية للإخوان 
والدائرين في فلكهم والمبادرة بالدفع 

بهم إلى صناعة الأحداث في استعادة 
ضمنية لمشاهد ما سمي بالربيع العربي، 

وهو ذات ما يقوم به الإعلام التركي 
المعبّر عن موقف أردوغان ونظامه 

وحزبه.
لا شك أن أعداء الرئيس سعيد في 

الداخل والخارج قد استفادوا من تباطئه 
في توضيح رؤيته وتنفيذ خطته، حيث 

انتبهوا إلى ضرورة الاستعانة بصانعي 
قرار أجانب في الضغط على ساكن 

قصر قرطاج، خصوصا بعد أن تبين 
لهم أن الوضع لا يزال مناسبا لاستغلال 
المساحة الواسعة من حقوق التعبير في 

البلاد لتجييش الشارع والتشكيك في 
أهداف الحركة التصحيحية، وأنه من 

الممكن انتهاز الظرف المالي والاقتصادي 
لتحريض القوى الخارجية المؤثرة 

على معاقبة الدولة التونسية بما يزيد 
من إحراج السلطة وإرهاق الحكومة 

وتقسيم المجتمع.
عندما تحدث الرئيس سعيد عن 

القناة الأجنبية التي تكفلت ببث جلسة 
مجلس النواب الافتراضية، كان يقصد 
قناة ”الجزيرة مباشر“ وهو يدرك جيدا 

أن الموضوع مرتبط بخيارات سلطات 
الدوحة التي تعتبر قضية حركة النهضة 

قضيتها، وعندما خرج أردوغان ببيانه 
المندد يقرر حل البرلمان، لم يكن يتحرك 

من فراغ، وإنما في إطار حالة تناغم 
مع بعض صانعي القرار في الولايات 
المتحدة ممن يخوضون صراعا طاحنا 

لأجل التمكين للإسلام السياسي، 
وهم من كانوا وراء مشروع الصحوة 
منذ سبعينات القرن الماضي، والدفع 

بالإسلاميين إلى الحروب في أفغانستان 
والشيشان والبوسنة والهرسك وسوريا 

وليبيا وغيرها ضمن سياقات عادت 
لتتشكل من جديد بشكل واضح وهي 

المتصلة بحرب المنافسة على زعامة 
العالم.

وبيان أردوغان يؤكد أن الجلسة 
البرلمانية كانت بالتنسيق مع جهات 

خارجية من بينها أنقرة والدوحة، وأن 
الهدف منها إحراج النظام التونسي 
والدفع به إلى ارتكاب هفوات يمكن 

استغلالها في مضايقته، بل وأن ذلك 
البيان كان جزءا من سيناريو المرحلة 

الجديدة التي تهدف بالأساس إلى عزل 
تونس إقليميا ودوليا والتضييق عليها 
ماليا واقتصاديا عبر قطع الطريق أمام 

أيّ تفاهمات قد تخوضها مع الدول 
والمؤسسات المانحة. 

لقد أكد الرئيس التونسي أن 
بلاده ليست إيالة تابعة لأيّ أحد، وأن 

شعبها حر، ولكن هذا الكلام ليس 
كافيا، فالأعداء المتربصون يعرفون 
كيف يخترقون المجتمع بالعديد من 
الأساليب، وكيف يستغلون حالات 

الفقر والجهل والمرض لخدمة 
أغراضهم، وهم يستغلون الخطاب 
الديني والنفوذ المالي والاقتصادي 

والإعلامي، ولديهم امتدادات في 
مراكز صناعة القرار بالخارج، 
واتصالات مع السفارات ومع 

منظمات المجتمع الأهلي الأجنبية بما 
يجعلهم قادرين على عرقلة دواليب 
الدولة وتأزيم الأوضاع، والمطلوب 

حاليا هو التعجيل بمحطات الحسم 
السياسي ولاسيما من حيث تنظيم 
انتخابات تشريعية مبكرة يمكن أن 

تكون في الخامس والعشرين من 
يوليو القادم لينبثق عنها برلمان 
جديد وحكومة قادرة على قيادة 

مرحلة انتقالية جديدة تتم خلالها 
كتابة الدستور الجديد الذي يعبّر 

بالفعل عن إرادة التونسيين، وبذلك 
يتم قطع الطريق أمام مناورات 

أردوغان ومؤامرات الإخوان 
ومحاولات تأزيم الأوضاع أكثر مما 

هي متأزمة في تونس.

ماذا يريد أردوغان من قيس سعيد؟

البيان كان جزءا من سيناريو 

المرحلة الجديدة التي تهدف 

إلى عزل تونس إقليميا ودوليا 

والتضييق عليها ماليا واقتصاديا 
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سعيدة اليعقوبي

الانطباعات المتسرعة يمكنها أن 
تثير شيئا من مشاعر المرارة في 
النظر إلى أوروبا التي تفتح ذراعيها 
لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، وبين 

أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول 
العربية.

أوروبا تستقبل، في إطار تدابير 
مؤقتة، نحو 4 ملايين لاجي أوكراني، من 

مجموع نحو 10 ملايين مهجّر، بقي 6 
ملايين منهم في مدن أوكرانية أخرى.

وكائنة ما كانت الخدمات التي تُقدم 
إلى اللاجئين الأوكرانيين، فإنها ”خدمات 

فندقية“ إلى حد بعيد، لا ينقصها 
الاكتظاظ، كما لا تتوفر فيها كل خدمات 

الرعاية المطلوبة.
لقد استقبلت الدول العربية الملايين 

من اللاجئين، وعاملتهم معاملة المواطنين، 
وقدمت لهم ما كانت تقدمه لمواطنيها، 

من دون تمييز. وفي بعض الحالات، في 
العراق على سبيل المثال، فإن التمييز ظل 

يذهب لصالح الفلسطينيين في التعليم 
والتوظيف.

وبالرغم من أن السنوات حوّلت 
اللجوء إلى توطين، إلا أنه بقي في 

معظم الأحوال من دون تجنيس، بقصد 
المحافظة على الهوية الوطنية الفلسطينية 
والحؤول دون تذويبها بتذويب مواطنيها. 

إنما باستثناء الأردن الذي منح اللاجئين 
الفلسطينيين جنسيات أردنية، حتى بلغ 
عدد الأردنيين من أصول فلسطينية نحو 

أربعة ملايين نسمة. وهو أمر ارتبط 
بوثوق مع سلسلة من مشاريع الحل التي 

كانت تقترح ضم الأراضي الفلسطينية 
إلى ”إمارة شرق الأردن“. ولقد عرفت أزمة 
اللاجئين مشاريع حلول عديدة، جغرافية 

وسكانية، قبل أن يعلن العاهل الأردني 
الراحل الملك حسين في يوليو 1988 قرار 

الأردن ”بفك العلاقة القانونية والإدارية 
بين الضفتين“، أو ما صار يُعرف بقرار 
”فك الارتباط“. وذلك تحت ضغط منظمة 
التحرير الفلسطينية التي بدأت من قبل 
ذلك الوقت بقبول مبدأ ”حل الدولتين“، 

وهو ما كان يتطلب استقلالا سياسيا عن 
الأردن بالدرجة الأولى.

لبنان يستضيف الآن بحسب أرقام 
وكالة الأونروا 469 ألف لاجئ فلسطيني 

مسجلين في قوائمها، بينما تعترف 
الحكومة اللبنانية بوجود 174 ألفا فقط، 

لأسباب تتعلق بالخشية من اختلال 
البنية الديمغرافية اللبنانية التي تقوم 

على توازنات طائفية سياسية تجعل من 
أيّ اختلال ”قضية حساسة“.
ويتجاوز تعداد اللاجئين 

الفلسطينيين في سوريا، بحسب وكالة 
الأونروا، نصف مليون لاجئ، ويتوزعون 
على ست محافظات، إلا أن الكتلة الأكبر 
منهم توجد في مخيم اليرموك بدمشق.

كل الدول العربية الأخرى ظلت 
تستقبل لاجئين فلسطينيين، ولم تتوقف 

عند تقديم ”خدمات فندقية“ لهم. إذ 
عوملوا كضحايا، ولكن عوملوا كمواطنين 

أيضا، ولو من دون تجنيس. وحيث أن 
الجميع كانوا فقراء، بحيث لا يتم توزيع 
الشكولاتة على أطفالهم، كما فعلت وزيرة 

الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مع 
الأطفال الأوكرانيين، إلا أن الحقيقة هي 

أن الشعوب العربية اقتسمت الرغيف 
مع اللاجئين الفلسطينيين. مما يُظهر أن 
هذه الأمة ما تزال حية، وأنها لم تقصر 
تعاطفها مع القضية الفلسطينية على 

الدعم المادي أو المعنوي، ولكنها قاتلت 
معهم، وهو ما لم تجرؤ أوروبا عليه.

ولقد استقبلت الفصائل الفلسطينية 
متطوعين من كل البلدان العربية، صار 

بعضهم قياديين في منظمة التحرير 
الفلسطينية، مثل قيس عبدالكريم (أبو 
ليلى) نائب رئيس الجبهة الديمقراطية 

لتحرير فلسطين، العراقي الأصل. 

والمقاتلون في صفوف الفصائل 
الفلسطينية من أصول عربية كثيرون 

ولم يتوفر إحصاء شامل لهم حتى الآن، 
إلا أنهم بعشرات الآلاف. أي أكثر بكثير 

من المتطوعين الأوروبيين الذين التحقوا 
للدفاع عن أوكرانيا ضد الغزو الروسي. 

وكاتب هذه السطور نفسه كان يقود 
فصيلا لمتدربين في معسكر الناعمة في 
بيروت قبل غزو العام 1982. والشخص 
الذي قام بتهريبه من العراق عام 1979 

كان مقاتلا ”فلسطينيا“ من أصل عراقي، 
وعندما وصل إلى دمشق لجأ إلى مقر 
الجبهة الديمقراطية في دمشق. وذلك 

في دلالة غير فريدة ولا استثنائية على 
ارتباط مواطنين عرب كثيرين بفصيل 

فلسطيني أو آخر.

ولقد مرت عقود طويلة، كان اللاجئون 
الفلسطينيون هم الجالية الأكثر قبولا 

في الإقامة والتعليم والتشغيل، في دول 
الخليج العربية، من دون قيود تقريبا. 

الملكة رانيا العبدالله، ولدت في الكويت 
عام 1970، لأسرة فلسطينية.

قصارى القول، إن التضامن العربي 
مع الفلسطينيين لم يخفت ولم يتراجع. 
وحتى بعد أن انطوت صفحات التطلع 

إلى شن ”حرب تحرير“ بعدما أخذت 

منظمة التحرير الطريق من أوسلو إلى 
إقامة سلطة وهمية على بعض الأراضي 

الفلسطينية، فإن هذا التضامن بقي حيا. 
كما لم يتراجع بتوقيع اتفاقات السلام 
مع إسرائيل. السياسات تبدلت إلا أن 

”الشكولاتة“ ظلت تتوزع فيما بين القلوب.
العامل الحاسم في النظر إلى أزمة 

اللاجئين الفلسطينيين، هو أن الدول 
العربية كانت هي التي حملت شعلة 

النار، وتبنت قضية التحرير بالرهان 
على جيوشها، وليس على تسليح 

الفلسطينيين أنفسهم، لا قبل نكبة العام 
1948 ولا بعدها، ولا بعد حرب العام 1967، 

وصولا إلى حرب أكتوبر في العام 1973.
المعركة كانت على هذا الأساس، معركة 

”عربية – إسرائيلية“ بالدرجة الأولى 
وليست معركة ”فلسطينية – إسرائيلية“.

السلاح الذي يتقاطر الآن على 
أوكرانيا يتعمد أن يحافظ على طبيعة 

المعركة بوصفها معركة ”أوكرانية – 
روسية“. وهو خيار لم يؤخذ به عربيا 
حتى بعد أن تشكلت حركة ”فتح“ في 

الأول من يناير العام 1965 كحركة مقاومة 
مسلحة.

وبالرغم من أن الفصائل الفلسطينية 
ظلت تتلقى الدعم عسكريا وماديا، وهو 

جهد اشتركت به كل الدول العربية 
قاطبة، حتى أصبحت منظمة التحرير 

الفلسطينية ”أغنى حركة تحرر وطني في 
العالم“، مما أفسدها بالفعل، وبالتالي 

امتلكت أسلحة تصدت بها لغزو إسرائيل 
للبنان عام 1982، إلا أن الرهان ظل قائما 
على استعدادات الجيوش العربية. وكان 

على الملايين من اللاجئين الفلسطينيين أن 
يتخذوا المعقد الخلفي، لينتظروا الفرج 

الذي قيل لهم إنه سيأتي، ولم يأت. وبقوا 
يلوحون بمفاتيح منازلهم في فلسطين.
السلطة الفلسطينية، تبنت المقاربة 

نفسها حيال لاجئيها، بمن فيهم 
الذين يعيشون في مخيمات الأراضي 

الفلسطينية. إنما بالمقلوب. عربيا، كان 

الرهان عسكريا. أما بالنسبة إلى سلطة 
أوسلو، فقد أصبح الرهان سياسيا. 

اللاجئون، في الشتات والداخل معا، بقوا 
في المقعد الخلفي، ينتظرون التوطين 

والتعويضات، ولم يعد القرار الدولي رقم 
194 في ديسمبر العام 1948، سوى ورقة 
تفاوض غايتها الابتزاز السياسي تارة، 

والمساومة تارة أخرى.
قرار ”فك الارتباط“ الأردني كان 

بمثابة تسليم متأخر من جانب الأردن 
بأن تحمل منظمة التحرير الفلسطينية 
كل ملفات القضية بنفسها. وهو تسليم 

تلا تسليما عربيا سابقا عندما قررت 
القمة العربية، التي انعقدت في الرباط 

في أكتوبر 1974، بمنظمة التحرير 
الفلسطينية بوصفها ”الممثل الشرعي 

الوحيد للشعب الفلسطيني“.
هذا القرار كان بمثابة ”انتصار 

وطني“ قاتل من أجله الرئيس الراحل 
ياسر عرفات، فسحب ملف القضية 

الفلسطينية من الطاولة العربية إلى 
طاولته الخاصة. ولهذا السبب صارت 

حرب أكتوبر 1973 هي آخر الحروب 
العربية – الإسرائيلية. ومن هنا بالذات، 

أصبحت المصالح الوطنية لكل دولة 
عربية، هي التي تحتل الأولوية. وبدأت 

مكانة ”القضية المركزية“ مسيرة التراجع. 
فالمرُّ صار حنظلا حتى على الفلسطينيين.

صحيح أن منظمة التحرير قلبت 
عالي الأرض سافلها عندما اختارت مصر 
أن توقع اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، 

إلا أنها لم تلاحظ ما فعلته هي نفسها 
عندما اختارت أن تسحب الملف. ثم أنها 
لم تعرف، من بعد ذلك، كيف تديره. فلا 

كسبت هذا، ولا ربحت ذاك.
المنقلب الأهم جاء بعد تولي الرئيس 

محمود عباس السلطة، الذي اختار أن 
يفسد الملف نفسه، وليس قضية اللاجئين 

وحدها.
”القضية الوطنية الفلسطينية“، 

صارت هي التي تجلس في المقعد 

الخلفي، بانتظار اتصالٍ يتلقاه 
الرئيس من صديقه الجنرال بيني 

غانتس.

ّ
ر

ُ
لاجئو الشكولاتة ولاجئو فلسطين، حكاية الحلو والم

التضامن العربي مع 

الفلسطينيين لم يتراجع، وحتى 

بعد أن انطوت صفحات التطلع 

إلى شن {حرب تحرير} فإن هذا 

التضامن بقي حيا. السياسات 

تبدلت إلا أن {الشكولاتة} ظلت 

تتوزع فيما بين القلوب

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

علي الصراف
كاتب عراقي



 الرباط – انضافت مشـــكلة انسداد آفاق 
التمويـــل أمـــام الاقتصـــاد التعاونـــي في 
المغرب إلى تحديـــين لا يزالان يقفان عائقا 
أمـــام توســـع وانتعاش هذا المجـــال أكثر، 
وهما مسألة التسويق وجعل هذا النشاط 

ذا قيمة مضافة.
وترى أوساط القطاع أنه يجب تجاوز 
هـــذه الإكراهـــات من خـــلال بلـــورة رؤية 
مبتكـــرة في مجـــال تمويـــل حاجيات هذا 
الصنف من الأنشـــطة الإنتاجيـــة بالبلاد، 
وحـــث القطاع المصرفي على الانفتاح أكثر 

على هذا الاقتصاد الواعد.
ويضـــم الاقتصـــاد التعاونـــي، أو كما 
يعرف بالاقتصاد التشاركي ببعض الدول، 
مجموعـــة مـــن المحـــددات كالربحية وغير 

الربحية والمقايضة والأنظمة التعاونية.
ويتيـــح هذا المجـــال إمكانية الوصول 
إلى المنتجـــات والخدمات والمواهب خارج 
نطـــاق الملكيـــة الفرديـــة ”اللاملكيـــة“، إذ 
تشـــارك المؤسســـات والحكومات والأفراد 
بفعاليـــة كمشـــترين وبائعـــين ومقرضين 
أو مقترضـــين فـــي هذه الأنظمـــة المتنوعة 

والمتطورة.

الاقتصــــاد  أن  المؤشــــرات  وتؤكــــد 
الاجتماعــــي والتضامنــــي شــــهد نموا في 
العقود الماضية، تجســــد أساسا في تطور 
لأنشــــطة التعاونيــــات التي اســــتفادت من 

الاستراتيجيات القطاعية.
ومن بين تلك البرامج المبادرة الوطنية 
الاســـتجابة  بهـــدف  البشـــرية  للتنميـــة 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  للتحديـــات 
المطروحة، ورفع مردودية القطاع وحجمه 
فـــي الناتج المحلـــي الإجمالـــي ومواجهة 

البطالة.
واعتبـــر عبداللـــه الســـوهير، رئيـــس 
الشـــبكة المغربيـــة للاقتصـــاد الاجتماعي 
أن  والتضامني، فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 

هذه ”المحددات الثلاثة إن توفرت فستعتبر 
قطب الراحة في هذا القطاع“.

وشـــدد على ضرورة تطوير المنتجات 
وجعلهـــا قابلة لمســـايرة العصـــر بإدخال 
تحســـينات علـــى منظومة إنتاجهـــا، إلى 
جانـــب التســـويق كآلية لتصريـــف المنتج 
وجعلـــه متوفرا في الســـوق. وقـــال ”هذا 
يحتاج إلى تمويل، وبالطبع هذه المشـــكلة 

الأساسية بالنسبة للتعاونيات“.
ورغم إنشاء أســـواق خاصة بتسويق 
منتجات التعاونيات، التي تشـــرف عليها 
وكالـــة التنمية الفلاحيـــة، التابعة لوزارة 
الفلاحة، فإن الفاعلين في القطاع التعاوني 
يواجهون صعوبات فـــي ترقية منتجاتهم 

وتسويقها.
ولفت السوهير إلى أن التسويق الذي 
يقتصر فقـــط على المعارض لا يســـهم في 
حل المشكلة، رغم وجود مبادرات للأسواق 
التضامنية في البعض من المدن ومنصات 

رقمية للتسويق.
ويـــرى أن التحدي الأكبـــر هو في عدم 
وجود آلية تمويليـــة خاصة بالتعاونيات، 
إذ ليـــس هنـــاك بنـــك لتمويـــل الاقتصاد 

الاجتماعي والتضامني.
تعمـــل  التـــي  التعاونيـــات  وتعانـــي 
في قطاعـــات إنتاجية مختلفـــة صعوبات 
الوصول إلى الأســـواق، وغالبـــا ما تكون 
منتجاتها عبارة عن مواد طبيعية أو سلع 

معدة بأيادي شباب ونساء قرويات.
ولطالمـــا تبحـــث هـــذه الشـــريحة من 
المغاربة عن التمويل والتمكين الاقتصادي 
عـــن طريـــق تأســـيس التعاونيـــات، مـــا 
سيســـاعد العاملـــين بالقطـــاع في تحقيق 
دخـــل يعيلـــون به أنفســـهم بهـــدف بلوغ 

الاستقلال المالي.

والصناعة  الســــياحة  وزيــــرة  وأكــــدت 
الاجتماعــــي  والاقتصــــاد  التقليديــــة 
والتضامنــــي فاطمــــة الزهــــراء عمــــور، أن 
التمكــــين الاقتصــــادي للنســــاء يعتبــــر من 
الأولويات الأساسية لمختلف برامج الوزارة.

وقالـــت ”سيشـــكل كذلـــك ركنـــا مـــن 
الأركان الأساســـية لاستراتيجية الاقتصاد 
الاجتماعـــي والتضامني التـــي تهدف إلى 
تطويـــر اقتصـــاد تعاوني مدمـــج محدث 
للثـــروة، وكذا دعم المشـــاريع المدرة للدخل 
مـــن الشـــركات التعاونيـــة فـــي تناغم مع 

توجهات النموذج التنموي الجديد“.
وتشـــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
عدد التعاونيات النســـائية يصل إلى أكثر 
من 6.2 ألف تعاونيـــة، تضم أكثر من 62.8 

ألف امرأة.
وهـــذا الرقم يمثـــل 15.3 فـــي المئة من 
مجموعـــة التعاونيـــات بالبـــلاد والبالـــغ 
عددهـــا نحو 40.5 ألفا، تضـــم قرابة 646.9 
ألف شخص، 34 في المئة منهم من النساء.
وأوضحت عمور أن الســــنوات الخمس 
التــــي تلت إصــــدار قانــــون التعاونيات في 
2016 شهدت ولادة زهاء أربعة آلاف تعاونية 

نسائية، أي بمعدل 800 تعاونية سنويا.
وبحسب المعطيات الصادرة عن مكتب 
تنميـــة التعاون المعني بدعـــم التعاونيات 
ومواكبتهـــا، يمثل الاقتصـــاد الاجتماعي 
والتضامنـــي مكانة خاصـــة كدعامة ثالثة 
للتنميـــة، إلـــى جانـــب القطـــاع الخـــاص 

والقطاع العام.
ولتجـــاوز التحديات، يقتـــرح مهنيون 
في القطاع إنشـــاء علاقـــة ثلاثية الأطراف 
تجمـــع التعاونية ذات النفـــع الاقتصادي 
وشـــركة التســـويق والبنـــك ومؤسســـات 
تمويل القـــروض الصغيرة، ما سيســـمح 

باستفادة متساوية لكل الأطراف المتدخلة 
في الاقتصاد التضامني.

وكشـــفت تداعيـــات جائحـــة كورونـــا 
أهمية التعاونيـــات والاقتصاد التضامني 
في تقليص انعكاســـات الأزمـــة ومحاربة 
الهشاشـــة، خاصة في الأرياف، بالاستناد 
إلـــى عـــدد المســـتفيدين مـــن الدعـــم الذي 

خصصته الحكومة للفئات المتضررة.

وعرفـــت التعاونيـــات انتعاشـــا فـــي 
التحفيـــزات  بفعـــل  الأخيـــرة  الســـنوات 
والدعـــم، وتنوعت مجالات نشـــاطها عبر 
تطوير المنتجات وتأهيل الأداء وتحســـين 
طرق العمـــل، فتمكن الناشـــطون بالقطاع 
من إنتـــاج مواد ذات قيمـــة عالية وابتكار 
منتجـــات جديـــدة أملا في الوصـــول إلى 

مستهلكين جدد.
تحفيـــز  علـــى  الحكومـــة  وتعمـــل 
التعاونيـــات ومســـاعدة العاملـــين فيهـــا 
على تطوير مجالات نشـــاطهم للمســـاهمة 
في توفير فـــرص عمـــل، وبالتالي إنعاش 
الاقتصاد الاجتماعي بتخصيص نسبة 30 
في المئة من مبلغ الصفقات العمومية، التي 

يعتزم طرحها في الموازنات السنوية.
وشـــهد المغرب في العام الماضي ولادة 
5127 تعاونيـــة جديـــدة، وفـــرت نحـــو 25 
ألـــف فرصة عمل جديدة. ومـــن المتوقع أن 
تكرس الحكومة هذا العام برامج الحماية 

الاجتماعية للعاملين بالقطاع.

 لنــدن – أعلنت مجموعة شــــل العملاقة 
للطاقــــة الخميــــس أنها ســــتتكبد فاتورة 
باهظــــة أكبر مــــن توقعات ســــابقة جراء 
خروجها من الســــوق الروسية الأمر الذي 
شــــطب جزء من قيمة أسهمها في بورصة 

لندن.
وحذرت شــــل من أنها تواجه أضرارا 
بقيمة خمسة مليارات دولار (4.6 مليارات 
يورو) جراء انســــحابها من روسيا بسبب 
الحظــــر الغربــــي المفروض على موســــكو 

بسبب حربها في أوكرانيا.
وســــرعان ما هبط ســــهم شــــل 2.2 في 
المئة على مؤشر فوســــتي 100 البريطاني 
بعد إفصــــاح قالت فيه إنــــه بعدما أعلنت 
مؤخرا انسحابها التدريجي من روسيا أن 
”القصــــور الناجم عن خفض قيمة الأصول 
بالأنشــــطة  المرتبطة  الإضافية  والغرامات 
الروســــية يتوقــــع أن يبلغ ما بــــين أربعة 
وخمســــة مليارات دولار فــــي الربع الأول 

من العام“.
ويأتــــي خفــــض قيمة الأصــــول بعدما 
أعلنت الشركة العملاقة للطاقة المدرجة في 
لنــــدن أواخر فبراير الماضي أنها ســــتبيع 

أســــهمها في جميع المشاريع المشتركة مع 
مجموعة غازبروم الروسية الحكومية.

وأفادت المجموعة حينها بأن قيمة هذه 
المشاريع تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار. 
وأعلنت لاحقا في مارس أنها ستنســــحب 
من قطاعــــي النفط والغاز الروســــيين بما 
يتوافق مع سياســــة الحكومة البريطانية، 
شــــراء  عمليــــات  عــــن  فــــورا  وتوقّفــــت 

الخام.

كمــــا اعتــــذرت الشــــركة عن شــــرائها 
شحنات من النفط الروسي بتخفيض كبير 
في أسعارها، مشيرة إلى أنه كان على ذلك 

ألا يحصل.
لكــــن شــــل كشــــفت الخميــــس أنهــــا 
ستواصل الالتزام بعقود شراء الوقود من 

روســــيا التي تم التوقيع عليها قبل اندلاع 
الحرب الأوكرانية.

وقالت في البيان ”لم تجدد شل العقود 
طويلــــة الأمــــد للنفط الروســــي، ولن تقوم 
بذلــــك إلا بتوجيهــــات حكوميــــة واضحة، 
لكننــــا ملزمون قانونا بتســــلم شــــحنات 
الخام التي تم شــــراؤها بموجب عقود تم 

التوقيع عليها قبل الغزو“.
وحذّرت من أن أســــواق النفط العالمية 
ما تزال في وضع ”متذبذب“ بعدما سجّلت 
الأســــعار ارتفاعا قياســــيا تقريبا الشــــهر 

الماضي على خلفية النزاع.
وتخطــــط بريطانيــــا، التــــي تعــــد أقل 
اعتمادا بكثير مــــن باقي دول أوروبا على 
الطاقــــة الروســــية، للتخلــــي تدريجيا عن 
واردات النفــــط من روســــيا بحلول نهاية 
العــــام والتوقــــف فــــي نهايــــة المطاف عن 

استيراد الغاز منها.
وأوقفت مجموعة واسعة من الشركات 
الدوليــــة أنشــــطتها التجارية في روســــيا 
منــــذ أمــــر الرئيس فلاديمير بوتين بشــــن 
هجوم عســــكري علــــى أوكرانيا في الرابع 

والعشرين من فبراير الماضي.

وكانــــت شــــركة بي.بــــي البريطانيــــة 
المنافســــة الأبــــرز لشــــل قد انســــحبت من 
روســــيا إلى جانب كيانــــات نفطية أخرى 

مثل توتال أنيرجيز الفرنسية وغيرها.
ومــــن المقرر أن تنشــــر شــــل البيانات 
بشــــأن إيراداتهــــا للربع الأول مــــن العام 

الجاري في الخامس من مايو المقبل.
وعــــادت المجموعة إلــــى تحقيق أرباح 
ضخمة العــــام الماضي، علــــى وقع ارتفاع 
أســــعار النفط والغاز بفضل تعافي الطلب 

والاضطرابات الجيوسياسية.
وبلغ صافي أرباحها 20.1 مليار دولار 
بعد خســــارة عقــــب احتســــاب الضرائب 
بلغــــت 21.7 مليــــار دولار عــــام 2020، مــــع 
إعادة الدول فتح اقتصاداتها ورفع تدابير 

الإغلاق المرتبطة بكوفيد.
وهزّت الأزمة الأوكرانية أسواق النفط 
العالميــــة نظرا إلــــى كون روســــيا منتجا 
رئيسيا. وسجّلت أسعار النفط مستويات 
قياسية اقتربت من 140 دولارا للبرميل في 
مطلــــع مارس الماضي رغــــم أنها تراجعت 
إلى نحو 100 دولار معوّلة على مفاوضات 

السلام.

 تونــس – يحــــدو الحكومة التونســــية 
والعاملــــين في القطاع الســــياحي الكثير 
من التفاؤل بشــــأن انتعاش هذا النشــــاط 
الحيــــوي فــــي الفتــــرة المقبلــــة أمــــلا في 
تعويض جزء من نزيف الخسائر المنجرّة 

عن الأزمة الصحية العالمية.
وتحملت الســــياحة فــــي البلد كغيره 
مــــن دول العالم الضريبــــة الأكبر للإغلاق 
الاقتصــــادي؛ إذ راكمــــت الجائحــــة طيلة 
أشــــهر الغبار على مرافق القطاع، ما حرم 
البلــــد من إيــــرادات مهمة في ظل ســــعيه 
المحموم لدفــــع الاقتصاد ومواجهة نقص 

الموارد.
وأعلنت الحكومة خلال جلسة وزارية 
مســــاء الأربعاء الماضي عــــن خطة تهدف 
إلى جعل السياحة تســــتعيد عافيتها مع 

اقتراب ذروة الموسم.
وتأتــــي هذه الخطــــوة بعد أيــــام من 
تمديد سياســــة تحفيز السياحة لعام آخر 
لدعم الشــــركات والفنــــادق وبقية مرافق 
القطــــاع في إطار خطط لإنعاش الاقتصاد 
أملا في تخفيف تداعيات الأزمة الصحية 
التــــي أدت إجــــراءات الوقايــــة منها إلى 

تضرر معظم النشاطات الاقتصادية.
وتأمــــل تونس في إنعاش الســــياحة، 
وهو أمر حيــــوي لاقتصادهــــا، من خلال 
جــــذب 4.7 مليــــون زائر خلال هــــذا العام 
بعدما عانت الســــياحة منذ قرابة العامين 
بســــبب اضطرابات الســــفر جــــراء قيود 

الإغلاق.
ونقلت صفحة رئاســــة الحكومة على 
فيســــبوك عــــن رئيســــة الحكومــــة نجلاء 
بودن قولها إن ”اســــتعادة وتيرة النشاط 
الســــياحي بعد جائحة كورونــــا أمر مهم 
ولــــذا علينــــا اتخــــاذ الإجــــراءات اللازمة 

استعدادا للموسم السياحي القادم“.
لهــــا  كانــــت  ”الجائحــــة  أن  وأكــــدت 
على  واجتماعيــــة  اقتصاديــــة  تداعيــــات 
العاملين في القطاع، إضافة إلى الخسائر 

الاقتصادية“.
وقدرت وزارة السياحة حجم خسائر 
القطــــاع أثناء الجائحة بســــبعة مليارات 
دينــــار (2.4 مليــــار دولار) بينمــــا تتوقــــع 
استعادة نصف مداخيل 2019 خلال 2022 
مع بدء انتعاش تدريجــــي رغم الغموض 
الــــذي يلف الســــوق الروســــية التي تعد 

أساسية إلى جانب السوق الجزائرية.

ومع تحســــن الوضع الوبائي بالبلاد 
للمؤسسات  الصحية  الســــلطات  سمحت 
السياحية بالعمل بكامل طاقة استيعابها 

بدءا من مطلع أبريل الجاري.
وخاصــــة  القطــــاع  مرافــــق  وتأمــــل 
الفنادق في تخفيف قيود السفر المرتبطة 
بالجائحة على الحدود مع الجزائر بهدف 
الســــماح لمئــــات الآلاف مــــن الجزائريين 

للقدوم إلى تونس.
ووفــــق أرقــــام رســــمية فقــــد ارتفعت 
عائدات الســــياحة خــــلال الربع الأول من 
2022 إلــــى 545 مليون دينــــار (182 مليون 
دولار) بعــــد أن كانت في حدود 368 مليون 
دينــــار (123 مليــــون دولار) على أســــاس 

سنوي.
وبحســــب البيان نفســــه فإن ”مخطط 
اســــتعادة النشاط السياحي لفترة ما بعد 
كوفيد – 19 يهــــدف إلى تحقيق ما بين 50 

و60 في المئة من النتائج التي تم تحقيقها 
قبل الجائحة“.

كمــــا يضــــع المخطط أهــــم التوجهات 
الكبــــرى، التــــي لم تكشــــف عنهــــا بودن 
بالتفصيــــل، لتوفير الدعــــم اللازم لجميع 
الفاعلين في القطاع الســــياحي، والهياكل 
المتدخلــــة لتجــــاوز تداعيــــات الجائحــــة 

واستئناف النشاط.
وتعد تونــــس إحدى أبــــرز الوجهات 
الســــياحية فــــي العالم لتنــــوع منتوجها 
ولكونها وجهة تقليدية أساســــية للسياح 

من أغلب البلدان الأوروبية والآسيوية.

وفي مؤشــــر على عــــودة زخم القطاع 
استقبلت تونس في الثالث والعشرين من 
مارس الماضي أول ســــفينة سياحية تُقل 
المئــــات من الســــياح الغربيــــين وذلك بعد 

توقف استمر ثلاث سنوات.
وتتوقــــع الحكومــــة وصــــول حوالي 
40 رحلــــة بحرية هذا العــــام بينما تتطلع 
لإنعــــاش القطــــاع الحيوي الــــذي تضرر 

بشدة جراء جائحة كورونا.
مصــــدرا  الســــياحة  صناعــــة  وتعــــد 
رئيســــيا لجلــــب العملة الأجنبيــــة، وبعد 
أن اســــتقبلت تونس في 2019 ولأول مرة 
تســــعة ملايين ســــائح وحققــــت إيرادات 
بلغت مليــــاري دولار بعــــد هجمات 2015 
عاد القطاع إلى مربع الانكماش إثر تفشي 

الجائحة بالبلاد في مارس 2020.
وتراجعت إيــــرادات القطاع بواقع 65 
في المئة فــــي عام 2020 مقارنــــة مع العام 
السابق لتصل إلى نحو 746 مليون دولار 
فقط في ضربة قويــــة للقطاع وللاقتصاد 

المحلي.
وأدت القيــــود المفروضة على الســــفر 
جــــراء انتشــــار فايــــروس كورونــــا حول 
العالم إلى إغلاق معظــــم الفنادق وفقدان 
الآلاف مــــن العاملــــين لوظائفهم، مما دفع 
الســــلطات للإعــــلان عــــن تســــهيلات في 

قروض لأصحاب الفنادق.
وســــبق أن أكد وزير السياحة محمد 
المعــــز بلحســــين أن القطاع يحتــــل مكانة 
مهمة في الاقتصاد كونه يســــهم بنحو 14 
في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، كما 
يوفر 400 ألف فرصة عمل مباشــــرة وغير 

مباشرة.
واعتبر أن السياحة تعد قاطرة للعديد 
الاقتصادية  والقطاعــــات  المجــــالات  مــــن 
الأخــــرى على غــــرار النقــــل والصناعات 
التقليدية والزراعة، وجلب الاســــتثمارات 

والتنمية.
وأعلنــــت وزارة الســــياحة في مارس 
الماضــــي أنهــــا تســــتعد لإنجاح الموســــم 
الســــياحي القــــادم من خــــلال عمل خطة 
ترويجيــــة تركز بالخصــــوص على إنجاز 
الحمــــلات الدعائيــــة المبرمجــــة للترويج 
للوجهــــة الســــياحية في الأســــواق على 

مرحلتين.
دعــــم  الأولــــى  المرحلــــة  وتســــتهدف 
الحجــــوزات الخاصة بالموســــم الصيفي، 
والثانيــــة بالترويــــج للوجهة التونســــية 
خلال فترة الإجازات الشتوية، واحتفالات 

نهاية السنة.
أما المرحلة الثانية فتتعلق باستعادة 
جاذبيــــة الوجهــــة التونســــية بمختلــــف 
الفعاليات الســــياحية في كافة الأســــواق 

العالمية خلال العام الجاري.

2.4
مليار دولار حجم خسائر القطاع 

أثناء الجائحة بحسب بيانات 

لوزارة السياحة

5
مليارات دولار ستتكدبها 

الشركة نتيجة خفض قيمة 

الأصول والغرامات الإضافية

8
في المئة نسبة مساهمة القطاع 

التي تستهدفها الحكومة 

صعودا من 2 في المئة حاليا
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المشكلة الأكبر هي 

عدم وجود آلية تمويل 

خاصة بالتعاونيات

عبدالله السوهير

استعادة وتيرة 

النشاط السياحي بعد 

الجائحة أمر مهم

نجلاء بودن

ي و

ــــــى أن النموذج  ــــــراء عل يجمــــــع خب
التنموي المغربي في حاجة ماســــــة 
ــــــد يعطــــــي فرصا  إلى نفــــــس جدي
ــــــة لكافة الجهات ضمن رؤية  متكافئ
شاملة لتحفيز النمو، وذلك من بوابة 
ــــــي، خاصة مع  الاقتصــــــاد التعاون
حرص الحكومــــــة على إدخال البلد 
في مرحلة جديدة من النشــــــاط ذي 

المردود العالي.

تتسلّح تونس بخطة طموحة لطيّ صفحة خمول نشاط السياحة الاستراتيجي 
مع بدء تخفيف القيود عن نشــــــاط مرافق القطاع لاستقبال الزوار رغم أن 
الخســــــائر الناجمة في حاجة إلى وقت طويل لمعالجتها كون هذه الصناعة 

أحد أبرز محركات النمو وأكثرها جلبا للعملة الصعبة.

تونس تضع خطة

طموحة لتحريك

عجلات السياحة

فاتورة باهظة تواجه شل النفطية لخروجها
من السوق الروسية

مطالبات مغربية لبلورة خطة تنهض

بالاقتصاد التعاوني
نقص التمويل وقلة فرص التسويق وضعف جودة المنتجات تكبل القطاع

ادعمونا بالمال وسترون كيف ينمو نشاطنا

أينما كنتم لا تتأخروا في زيارتنا..

محمد ماموني العلوي

ي

محم
صحافي مغربي



 لندن – شهدت أولى جلسات الاستماع 
فـــي محاكمة نادرة يعيشـــها قطاع النقل 
الجوي تراشـــقا للاتهامات بين أيرباص 
والخطـــوط القطرية حول ســـلامة طراز 
أي 350 الذي تســـبب في إلغاء الشـــركة 
الخليجيـــة طلبيـــات حتى يتـــم إصلاح 

العيب في التصميم.
ودخـــل الجانبان في خلاف كبير منذ 
أشـــهر تصل تكلفته اليوميـــة إلى أربعة 
ملايين دولار حـــول الأضرار التي لحقت 
بطبقة الحماية مـــن البرق في طلاء هذه 
الطائرة والتي تقول قطر إنها اضطرتها 

لوقف تشغيل الطائرة.
ولكن الأمر تطور نهاية مارس الماضي 
حيث رفعـــت القطرية مـــن حدة الخلاف 
بشـــأن هذا الطـــراز لتمتد المشـــكلة إلى 
خزانـــات الوقود بعدما اكتشـــفت عيوبا 

فيها تقول إنها تؤدي إلى اشتعاله.

وأمـــام القاضي في المحكمـــة العليا 
بلندن اتهمـــت القطرية عمـــلاق صناعة 
الطائرات الأوروبيـــة بالمغالطة في نزاع 
متعلق بالسلامة وبنود التعاقد عبر رفع 
الحد المسموح به من الأضرار السطحية 

للطائرة أي 350.
وقال فيليب شـــيبرد محامي القطرية 
في جلســـة بمحكمـــة في لنـــدن إن ”هذا 
ببساطة يجعل المرمى أصغر في جانبهم 

في منتصف المباراة“.
ولكن أيرباص ســـرعان ما ردت على 
هذه الاتهامـــات وقال متحدث باســـمها 
إن تصريح القطرية ”تشـــويه للحقائق“. 
وأكد أن العلاقة معها ”انهارت على نحو 

خطير“.
أمـــر  لتمديـــد  القطريـــة  وتســـعى 
محكمـــة يمنع أيربـــاص من إلغـــاء عقد 
طائـــرات أي 321 نيو اعتمادا على رفض 
الشـــركة الخليجية اســـتلام طائرات أي 

350 إضافيـــة. وقال شـــيبرد عـــن الضرر 
”بالتأكيـــد لـــن يرغب المرء فـــي الجلوس 

تحت سقف بهذه الحالة“.
وتؤكد أيربـــاص أن الضرر الملحوظ 
لا يقتـــرب مطلقا من نســـبة الأربعين في 
المئة المفقودة من شـــبكة الحماية والتي 
ســـتكون ضرورية للتســـبب في مشـــكلة 

تتعلق بالسلامة.
واعتبـــرت فـــي ملفـــات قضائيـــة أن 
القطرية لها مصلحة اقتصادية في وقف 
تحليق الطائـــرات طراز أي 350 دون داع 
للمطالبة بتعويضـــات تواجه أثر الفاقد 

بسبب ضعف الطلب.
وأوقفـــت الدوحة تشـــغيل 23 طائرة 
من طـــراز أي 350، معربة عـــن مخاوفها 
من تأثر الســـلامة بســـبب فجـــوات في 
طبقـــة الحماية من الصواعق التي تركت 

مكشوفة بسبب تشقق الطلاء.
وتقـــول إنهـــا لـــن تتســـلم المزيد من 
الطائـــرات حتى يتـــم توضيح الســـبب 
لتعويضات  أيرباص  وتقاضي  رســـميا، 
آخذة في الزيـــادة وتتجـــاوز الآن مليار 

دولار.
وأظهـــرت وثيقة قضائية فـــي يناير 
الماضـــي أن القطرية التي تقول إن لديها 
نقصا في الطاقة الاســـتيعابية قبل كأس 
العالـــم لكرة القدم طالبت بتعويض كبير 

من أيرباص بقيمة 618 مليون دولار.
واعترفـــت أيرباص بوجود مشـــاكل 
في الجودة بخصـــوص الطائرات، لكنها 
تصر علـــى أن الضرر يقـــع ضمن حدود 

السلامة المسموح بها.
وأشـــارت إلى أن الجهات التنظيمية 
الأوروبيـــة تعتبرهـــا صالحـــة للطيران 
وأن شـــركات الطيران الأخـــرى تواصل 

تشغيلها.
ولم يشـــارك رؤساء شـــركات طيران 
اتصلت بهم رويترز قطر مخاوفها بشأن 
صلاحية الطائرة أي 350 للطيران لكنهم 
أعربوا عـــن قلقهم المتزايد بشـــأن حجم 
النزاع الـــذي أزعج إجماعا واســـعا في 

القطاع بشأن السلامة.
وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة من 
عملاء أيرباص، لم تكشف هويته رويترز 
”هذا ليس مفيدا للصناعـــة. ينبغي لهما 

إخراجها من قاعة المحكمة والتوصل إلى 
اتفاق“.

وعـــرض العديـــد مـــن الأطـــراف في 
الآن  حتـــى  لكـــن  التوســـط،  الصناعـــة 
لا توجـــد مؤشـــرات علـــى أي انفراجـــة 
رغـــم أن أيـــا مـــن الجانبـــين لـــم يغلق 
البـــاب نهائيـــا أمام النقـــاش. وقد قالت 
أيربـــاص مـــرارا إنهـــا تريـــد تســـوية 

”ودية“.
وبعد الإجراءات فـــي المحكمة العليا 
في لندن هذا الشهر، يتجه الجانبان إلى 
اجتماع يحتمل أن يكـــون غير مريح في 
أكبر حدث سنوي في صناعة الطيران في 
يونيو المقبل، والذي تم نقله إلى الدوحة 

بسبب قيود السفر في الصين.
وقال رئيـــس الاتحاد الدولـــي للنقل 
الجوي ويلي والش الأربعاء الماضي إنه 
لا يتوقـــع أن يصرف الخلاف الانتباه عن 
الاجتماع الذي مـــن المرجح أن يركز على 

أثير الصراع في أوكرانيا.

وألقـــت البيانات المقدمة قبل جلســـة 
الاســـتماع غيـــر العادية ضـــوءا جديدا 
علـــى التخطيـــط الصناعـــي وتفاصيـــل 
المفاوضات بشأن الطائرات التي عادة ما 

يتم الاحتفاظ بها طي الكتمان.

وســـلطت القضية أيضا الضوء على 
العلاقات الحساســـة بين فرنســـا، حيث 
يوجد مقر أيرباص، وأحد أقرب حلفائها 
الخليجيين فـــي وقت برز فيـــه دور قطر 
كمنتج للغاز بينما تسعى أوروبا لتقليل 

اعتمادها على روسيا.
ومـــن أجل اتخـــاذ قرار بشـــأن طلب 
قطـــر إصـــدار حكـــم قضائـــي، ســـيقيّم 

القاضـــي الجانـــب الذي سيخســـر أكثر 
أي  وإلـــى   321 أي  عقـــد  إلغـــاء  تم  إذا 
مـــدى تكون الطائـــرة فريدة مـــن نوعها 

في فئتها.
وتدخـــل هـــذه القضيـــة فـــي صميم 
معركـــة أيربـــاص علـــى المبيعـــات مـــع 
منافســـتها الأميركية بوينـــغ في الجزء 

الأكثر ازدحاما في السوق.
وتفوقت أيربـــاص على بوينغ بنحو 
أربعـــة إلـــى واحد فـــي ســـوق مبيعات 
الطائـــرات ذات الممـــر الواحـــد، وقـــال 
كريستيان شيرير مدير الشؤون التجارية 
العـــام الماضي إن الطائـــرة أي 321 نيو 
تتمتع ”بقدرات لا مثيل لها واقتصاديات 

تشغيلية“.
ومع ذلك، قالـــت أيرباص في بيانات 
قُدمت مســـبقا إلى المحكمـــة إن القطرية 
يمكـــن أن تســـتبدل الطائـــرات أي 321 
نيـــو الملُغـــاة بطائرة بوينـــغ 737 ماكس 
المنافسة، التي طلبتها مؤقتا في ديسمبر 

الماضي، أو طائرات أيرباص المتاحة من 
شركات التأجير.

وأعطـــت القضيـــة أيضا لمحـــة عما 
تنطـــوي عليـــه مـــن رهانات، إذ تشـــهد 
شـــركات التأجير حالة مـــن التعافي غير 
المنتظم مع ترقب بلـــوغ معدلات الإيجار 
المســـتويات التي كانت تخطـــط لها قبل 

الجائحة.
وقالت أيرباص للمحكمة إن شـــركات 
التأجير تبحث عن أماكن لثمانين طائرة 
أي 320 و48 طائرة أي 321 في 2023، وهو 
رقـــم تقول مصادر بالســـوق إنـــه مرتفع 

نسبيا قبل عام من التسليم.
مستشـــار  إلـــى  رويتـــرز  ونســـبت 
الطيـــران برترانـــد جرابوفســـكي قولـــه 
”يظهـــر هذا أن شـــركات التأجيـــر تعتقد 
صعـــودا  ســـتتجه  الإيجـــار  ســـوق  أن 
وأنها تتـــردد قبل طرح الطائـــرات التي 
تم الحصول عليهـــا قبل الجائحة، لكنها 

لعبة خطرة“.

 بيــروت – أطلقت لجنـــة الأمم المتحدة 
الاقتصاديـــة والاجتماعية لغربي آســـيا 
(الإســـكوا) برنامجـــا لتحفيـــز انتشـــار 
التجـــارة الإلكترونية في منطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وتأتي المبـــادرة بدعم من مركز ريادة 
الأعمال التابـــع لغرفة التجـــارة الدولية 
والإسكوا ومركز التجارة الدولي بغرض 
والمتوسّـــطة  الصغيرة  المشـــاريع  تمكين 
من خلال الانتقـــال إلى اعتماد البيع عبر 

الإنترنت.
ولا تـــزال حكومـــات المنطقـــة تحتاج 
إلى بذل المزيد مـــن الجهود لزيادة إيقاع 
اســـتثماراتها فـــي التكنولوجيـــا بهدف 
تحفيز نمو اقتصاداتها من خلال تطوير 
قطاع الأعمال والخدمات المالية ومواجهة 
معضلـــة البطالـــة وجعـــل النـــاس أكثر 

اقتناعا بجدوى استخدامها.
وبحسب بيان للإســـكوا نشرته على 
منصتها الإلكترونية يعمل البرنامج على 
بناء قدرات 100 شركة في المنطقة العربية 
لممارســـة التجارة الإلكترونية، من خلال 
الاستفادة من دعم تقني وتجاري وتدريب 

وترويج لعام كامل.
ولم تذكـــر كم حجم التمويـــل لتنفيذ 
البرنامـــج ولكـــن اللجنـــة اشـــترطت أن 
تكون الشـــركات المشاركة مُسجلة وعاملة 
فـــي إحـــدى الـــدول العربيـــة، وأن يكون 
لديهـــا منتـــج أو خدمة قابلـــة للبيع عبر 

الإنترنت.
كما اشترطت أن تكون هذه الشركات 
متواجدة عبر الإنترنت من خلال وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، أو من خلال موقع 
إلكتروني غير مُحســـن بالكامل كما يجب 
أن تكـــون علـــى اســـتعداد لتخصيـــص 

شـــخص أو أكثـــر مـــن أعضـــاء الفريق 
للمشروع.

ومن المتوقع أن تســـاهم هذه المبادرة 
في دعم الجهود المبذولة على المستويات 
الحكوميـــة والخاصـــة، ســـواء من حيث 
وضع أطر وقوانين محفزة أو إيجاد المزيد 
من الاســـتثمارات في الشركات الناشئة، 
لإيجـــاد نوعيـــة جديدة من المســـتثمرين 

والمبادرين في مجال التكنولوجيا.
كمـــا أن تنميـــة اســـتثمارات القطاع 
ستعمل على تشـــكيل أحد العوامل التي 
ستردم الهوة بين بطالة الشباب والتفاوت 
في المستوى الاقتصادي والاجتماعي في 

المنطقة العربية.

وبحسب تقديرات نشـــرتها منظمات 
دوليـــة أدت القيـــود المفروضـــة لمكافحة 
فايـــروس كورونـــا إلى تحفيـــز التجارة 
الإلكترونية، غيـــر أن ذلك لم ينطبق على 

جميع شركات التسوق عبر الإنترنت.
وتعطي المؤشـــرات حـــول تميز دول 
المنطقة بوجود شريحة كبيرة من الشباب 
باعتبارهـــم أكبر فئـــة من المســـتهلكين، 
إضافـــة إلـــى تزايـــد شـــعبية وتحســـن 
البنيـــة التحتية للإنترنـــت، لمحة عن أن 
المنطقـــة العربية على أعتـــاب طفرة غير 
مســـبوقة في التسوق الرقمي بعد انتهاء 

الجائحة.

ووفق بيانات البنك الدولي يستخدم 
قرابة 66 في المئة من سكان منطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا الإنترنت، في 
حين لا يســـتخدمها ســـوى 61 فـــي المئة 
فـــي منطقـــة أميـــركا اللاتينيـــة والبحر 
الكارييبي و54 في المئة في شـــرق آســـيا 

والمحيط الهادئ.
التجـــارة  كانـــت  ســـنوات  وقبـــل 
الإلكترونيـــة ســـوقا صغيرة لكن شـــركة 
الاستشـــارات العالمية كونيـــل تتوقع أن 
يصل حجم التســـوق الرقمي في المنطقة 
إلى قرابة خمســـين مليـــار دولار بنهاية 

العام 2025.
ويشـــكل قطاع الأغذيـــة والبقالة عبر 
الإنترنت نســـبة كبيرة من هذه التجارة. 
وقـــد أجـــرت مجموعـــات متخصصة في 
المســـتهلكة  البضائـــع  حـــول  الأبحـــاث 
دراســـات كثيرة أظهرت أن المبيعات عبر 
الإنترنت فـــي قطاع البقالة تحظى بأعلى 

نسبة.
ورغم تحســـن حجم الاستثمارات في 
هـــذا المجال خلال العـــام الماضي، والتي 
تجـــاوزت المليـــاري دولار في الأســـواق 
العربية قياســـا بحوالي 1.2 مليار دولار 
خلال عامي 2019 و2020، إلا أن هذا الرقم 
لا يـــزال بعيـــدا عن المســـاهمة في خطط 

التنمية.
ورصد البنك الدولي في دراسة حديثة 
بعنوان ”إيجابيات الرقمنة لمنطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا: كيف يمكن أن 
يؤدي اعتمـــاد التكنولوجيا الرقمية إلى 
تسريع وتيرة النمو وخلق فرص العمل“ 
عوامل بطء الاســـتثمار في التكنولوجيا 
وكذلك عـــدم جنوح الناس إلـــى التعامل 

بالخدمات المالية الرقمية.

100
شركة عربية مشمولة ببرنامج 

دعم تقني وتجاري وتدريب 

وترويج لمدة عام
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 الريــاض – منحـــت الســـعودية جرعة 
تحفيـــز جديدة للقطاع الســـياحي بعقد 
شـــراكة بين كيانـــين محليين لتنشـــيط 
القطاع أكثر، والذي تعول عليه الحكومة 
ضمـــن خطـــط تنويـــع مصـــادر الدخل 
وإيجـــاد المزيد مـــن الفـــرص الوظيفية 

للمواطنين.
الحديديـــة  الخطـــوط  وأبرمـــت 
السعودية (سار) الخميس مذكرة تفاهم 
مع شـــركة كروز السعودية المسؤولة عن 
تطوير قطاع الرحـــلات البحرية لتعزيز 
التعـــاون في مجال خدمـــات نقل الزوار 
داخل البـــلاد ودعم الســـياحة البحرية 
وتنميـــة القطـــاع بالمنطقتـــين الغربيـــة 

والشرقية.
ومـــن المتوقـــع أن تحقـــق الشـــراكة 
الموقعـــة المواءمـــة والتمكـــين للخطـــط 

الاســـتراتيجية للشـــركتين، بما في ذلك 
لتنمية  والداعمـــة  المشـــتركة  الأهـــداف 
المنطقتـــين الغربيـــة والشـــرقية، وذلـــك 
على مســـتوى المشـــاريع والاستثمارات 

النوعية.
لســـار  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
بشـــار المالك أن توقيـــع المذكرة مع كروز 
السعودية يأتي ضمن جهود الشركة في 

دعم السياحة البحرية في البلاد.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرسمية إلى المالك قوله ”نسعى لتوفير 
خدمات نقل متميّزة تسهم في استقطاب 
المزيد من الســـياح الدوليين للاستمتاع 
بالميـــزات الســـياحية التـــي تتمتع بها 
البلاد، للنهوض بهـــذا القطاع الحيوي 
والهـــام، وتعزيـــز دوره باعتبـــاره رافدا 

مهما من روافد الاقتصاد الوطني“.

وأكد أن الشـــراكة تدعم استراتيجية 
ســـار الرامية إلى توفير شـــبكة خطوط 
حديديـــة فعّالـــة وآمنـــة وموثوقة تربط 
مختلـــف مناطـــق الســـعودية، وتخـــدم 
جميع القطاعـــات، بما يؤدي إلى خفض 
اســـتهلاك الوقود بنســـبة 17 فـــي المئة 

بحلول العام 2030.
كما أشـــار إلى أنها ســـتعزز التطور 
والاقتصـــادي،  الاجتماعـــي  والنمـــو 
وتحقق الأهداف الاستراتيجية الوطنية 
للنقل والخدمات اللوجســـتية، ولتصبح 

السعودية مركزا عالميا لوجستيا.
ويســـعى أكبر منتج للنفط في العالم 
لتعزيز مكانته كوجهة سياحية رئيسية 
في منطقة الشرق الأوسط ومنافسة عدة 
وجهات أخرى مثل دبي وشـــرم الشـــيخ 

وغيرها.
واعتبـــر الرئيـــس التنفيـــذي لكروز 
الســـعودية لارس كلاســـن أن الاتفاقيـــة 
ســـتبني شـــراكة هادفة ومثمرة مع سار 
لتعزيز قطاع ســـياحة الرحلات البحرية 
كقطاع جديد وواعد يســـهم بفاعلية في 

تطوير صناعة السياحة المتنامية.
وأوضح كلاســـن أنه سيتم بموجب 
المذكـــرة نقل ركاب كروز الســـعودية من 
مينـــاء الملـــك عبدالعزيـــز بالدمـــام إلى 
المناطـــق التاريخيـــة بمدينة الأحســـاء 
التـــي تتميّـــز بإرث حضـــاري وتاريخي 

عريق.
كـــروز  ركاب  نقـــل  ســـيتم  وكذلـــك 
الســـعودية من مطـــار الملـــك عبدالعزيز 
الدولي بجدة إلى مكـــة المكرمة والمدينة 
المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية 
عبر قطارات ســـار في المنطقتين، بأرقى 

خدمات النقل المتميّزة والمريحة.

شراكة سعودية جديدة لجذب

الزوار وزيادة الإيرادات

الإسكوا تطلق مبادرة لتحفيز

انتشار التجارة الرقمية عربيا

محكمة بريطانية تنظر في نزاع بين أيرباص والقطرية

القضية في قلب معركة الصانع الأوروبي على المبيعات مع بوينغ للسيطرة على سوق الطيران

أسرع وأدخلها إلى المستودع لإتمام عمليات الصيانة

ــــــدن الخميس النظر في خلاف مــــــا فتئ يتصاعد بين  ــــــدأت محكمة في لن ب
أيرباص والخطوط القطرية، بينما دخل النزاع التجاري بخصوص طائرات 
بالمليارات من الدولارات مرحلة مثيرة للقلق وأزعج بعض رؤســــــاء شركات 

الطيران وتسبب في ضجة غير مسبوقة في القطاع.

انضموا إلينا فثمة الكثير من المفاجآت

لن يرغب المرء في 

الجلوس تحت سقف 

بهذه الحالة

فيليب شيبرد



 لنــدن - كثيـــر مـــن النـــاس حولنـــا 
يستخدمون سيري للتحقق من الطقس، 
أو يطلبون من أليكســـا إطفاء الأضواء 
الذكيـــة. هذه كلها أشـــكال مـــن الذكاء 
الاصطناعـــي لا يدركها كثير من الناس. 
ومـــع ذلك، وعلى الرغم من الاســـتخدام 
الواســـع، وغير الضـــار نســـبيًا، لهذه 
التكنولوجيا فـــي كل جانب من جوانب 
حياتنـــا اليومية تقريبًا، يبدو أن بعض 
النـــاس ما زالـــوا يعتقـــدون أن الآلات 

يمكـــن أن تقضي يومًـــا ما على 
البشرية.

ورثنا هذا الســـيناريو لمصير مروع 
من خلال العديد من النصوص والأفلام 
على مـــرّ العقـــود، وســـاهم أكاديميون

بارزون في الحقل  
العلمي أمثال 
ستيفن

 

فـــي  علنـــا  ماســـك  وإيلـــون  هوكينـــغ 
فـــي  المخـــاوف  هـــذه  مثـــل  تأجيـــج 
أحاديثهم حول تهديـــدات التكنولوجيا 

للإنسانية.
في عـــام 2020 قال ماســـك لصحيفة 
نيويورك تايمز إن الـــذكاء الاصطناعي 
ســـينمو بشـــكل أكثـــر ذكاءً من البشـــر 
وســـيتفوق على الجنس البشـــري 
بحلـــول عـــام 2025، مضيفًا أن 
الأمور ستصبح ”غير مستقرة أو 

غريبة“.
وعلـــى الرغم مـــن تنبؤات ماســـك، 
يقول معظم الخبـــراء في هذا المجال إن 
البشـــرية ليس لديها ما يدعو إلى القلق 

عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، 
على الأقل، ليس بعد.

لقـــد نشـــأ الخـــوف مـــن ســـيطرة 
الـــذكاء الاصطناعي مـــن فكرة أن الآلات 
ستكتســـب الوعـــي بطريقة مـــا وتدير 

صانعيها.
ولكي يتمكن الذكاء الاصطناعي من 
تحقيـــق ذلك، لن يحتاج فقط إلى امتلاك 
ذكاء شـــبيه بالإنســـان، بـــل ســـيحتاج 
إضافـــة إلى ذلـــك إلى قـــدرة تمكنه من 
التنبؤ والتخطيط للمستقبل. في الوقت 
الحالـــي، الذكاء الاصطناعـــي غير قادر 

على فعل أي منهما.
الروبوتات  مهندس  أوبراين،  ماثيو 
من معهـــد جورجيا للتكنولوجيا، أجاب 
ردا علـــى الســـؤال هـــل يمثـــل الـــذكاء 
الاصطناعـــي تهديدًا وجوديًا للبشـــرية 
بقولـــه ”إن الهدف المنشـــود منـــذ فترة 
طويلة، وهو الـــذكاء الاصطناعي العام، 
لـــم يلح في الأفـــق بعد. نحن ببســـاطة 
لا نعرف كيـــف نصنـــع ذكاءً عامًا قابلاً 
للتكيـــف، وليـــس مـــن الواضـــح مدى 
التقـــدم المطلـــوب للوصـــول إلـــى هذه 

النقطة“.

وإلـــى اليـــوم، الآلات تعمـــل فقـــط 
وفـــق الطريقـــة التـــي تمـــت برمجتها 
بهـــا، ولا تســـتطيع تطبيـــق معرفتهـــا 
إلا علـــى مهمـــة واحـــدة أو عـــدة مهام. 
ومـــا زال العلمـــاء بعيديـــن جـــدًا عـــن 
تطويـــر الـــذكاء الاصطناعـــي الخـــارق 
اللازم حتـــى يكـــون هذا ”الاســـتيلاء“ 

ممكنًا.

وأكد جورج مونتانيز، عالم البيانات 
في مايكروسوفت، أن أنظمة التعلم الآلي 
والـــذكاء الاصطناعي لا تزال بعيدة جدًا 
عن حل مشـــكلة الوعي الصعبة والقدرة 
على إنشاء أهداف خاصة بها تتعارض 

مع برامجها.

الـــذكاء  يســـاعدنا  أن  ويمكـــن 
الاصطناعـــي على فهم أنفســـنا بشـــكل 
أفضل، ويذهب بعـــض الخبراء إلى حد 
القول إن الذكاء الاصطناعي لا يمثل أي 
تهديد للبشرية، بل على العكس يمكن أن 

يساعدنا على فهم أنفسنا.
ومن بـــين هـــؤلاء أنطونيو شـــيلا، 
الأســـتاذ في علم الروبوتات في جامعة 
باليرمـــو، الـــذي قـــال ”بفضـــل الذكاء 
الاصطناعـــي والروبوتـــات، نحن اليوم 
في وضع يســـمح لنا بتطوير روبوتات 
مـــزودة بعواطف وذكاء وأخلاق تحاكي 
عواطف البشر، ومقارنة ردود فعلها على 
أساس علمي. هذا سيتيح لنا استخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي والروبوتات لفهم 

أنفسنا“.
باختصـــار، يقـــول شـــيلا ”الـــذكاء 
الاصطناعي ليس تهديـــدًا ولكنه فرصة 
لنصبح بشـــرًا أفضل من خـــلال معرفة 

أنفسنا بشكل أعمق“.
وفـــي الوقـــت الحاضـــر ”يمكننا أن 
ندع القلق جانبـــا، حتى هذه اللحظة لا 
يمكن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يعمل إلا 

بالطريقة التي تمت برمجته بها“.
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 نيويــورك - أحدث مثال على غطرســــة 
وادي الســــليكون هو تطبيق التعرف على 
الوجه ”كليرفيــــو“. البرنامج الذي طورته 
شركة ناشئة قوي للغاية بحيث يمكن لأي 
شخص أن يتوجه إليك في الشارع ويلتقط 
صورتك ويكتشف بسرعة اسمك وعنوانك 
ورقــــم هاتفك، وفقًــــا لتقرير فــــي صحيفة 

نيويورك تايمز.
ســــتحظى  هــــذه  مثــــل  تكنولوجيــــا 
بترحيب نوعين من الناس؛ الجهات المناط 
بها تنفيــــذ القانــــون، والفضوليون الذين 
يحاولون اختراق الحياة الخاصة للناس 

والمعروفون باسم ”المتسللون“.
هنــــاك أكثر من ســــبب للقلــــق من هذا 
التطبيــــق والتطبيقات المشــــابهة له لما قد 
يتيحه من إمكانيات لأشــــخاص عدوانيين 
وعنيفــــين لمعرفــــة تفاصيــــل دقيقــــة عــــن 
ضحاياهــــم واســــتخدام هــــذه المعلومات 

للسرقة أو التشهير والابتزاز.
وكان طبيعيا، بشكل خاص، أن تشهق 
النســـاء ذعـــرا في كل مـــكان مع انتشـــار 
أخبـــار التطبيق، كمـــا تقـــول مدافعة عن 
الخصوصية في منظمة ”برو برايفســـي“، 
”مرة أخـــرى، احتلت ســـلامة المـــرأة على 
الإنترنـــت وفي الحيـــاة الواقعيـــة المرتبة 
الثانية بعد رغبة الشركات التقنية الناشئة 
في إنشـــاء واســـتثمار تكنولوجيـــا أكثر 
اقتحاما للخصوصية من أي وقت مضى“.

فيسبوك هو المصدر

الشـــركة المثيرة للجدل كانت وراء بناء 
ملـــف فوتوغرافي ضخم لأشـــخاص حول 
العالم تستخدمه أجهزة شرطة وحكومات 
دول، ومؤخرا اســـتخدم مـــن قبل الجيش 

الأوكراني.
وتعمل كليرفيو جزئيًا عن طريق جمع 
البيانـــات المتاحـــة للجمهـــور مـــن مواقع 
التواصل الاجتماعي الشـــهيرة (فيسبوك، 
تويتر، يوتيوب وفينمو..). ورغم ما أكدته 
شـــركة ميتا المالكة لفيســـبوك على لسان 
متحدث باســـمها من أن الشركة تعتبر أي 
استخدام للمعلومات مأخوذة من مواقعها 
وإضافتهـــا إلـــى دليـــل محظـــور بموجب 
سياسة الشـــركة، مؤكدا أنهم سيراجعون 
الادعاءات المتعلقة بهذه الشركة ويتخذون 
الإجراء المناســـب في حال وجدوا انتهاكا 
لقواعدهـــم. وأكـــد موقع تويتـــر أيضا أنه 

يحظر هذا الاستخدام لبياناته.
وكشــــف المؤســــس المشــــارك والرئيس 
للــــذكاء  كليرفيــــو  لشــــركة  التنفيــــذي 
الاصطناعــــي هــــوان تــــون ذات عن خطط 
الشــــركة مطلــــع أبريــــل لتوضيح مــــا جاء 
فــــي ملف المحكمة الفيدراليــــة الأخير الذي 
أشار إلى أن الشركة معروضة للبيع. وقال 
”ليــــس لدينا أي خطط لبيع الشــــركة“. لكن 
شركة نيويورك الناشئة تتطلع إلى إطلاق 
مشــــروع تجاري جديــــد للتنافس مع أمثال 
أمــــازون ومايكروســــوفت فــــي التحقق من 
هوية الأشخاص باســــتخدام التعرف على 

الوجه.

وسيســــتخدم المنتج الجديد ”المستند 
إلى الموافقة“ خوارزميات كليرفيو للتحقق 
مــــن وجــــه الشــــخص، لكنه لــــن يتضمن 
مجموعــــة الصــــور المتزايــــدة باســــتمرار 
والتــــي تضــــم حوالــــي 20 مليــــار صورة، 
والتــــي قــــال تــــون ذات إنهــــا مخصصة 
لاستخدام ســــلطات إنفاذ القانون. وأشار 
بشــــكل خاص إلــــى عمليــــات التحقق من 
الهوية التي يمكن استخدامها للتحقق من 
المعاملات المصرفيــــة أو لأغراض تجارية، 
وهي حالات يكون استخدام تقنية التعرف 

على الوجوه فيها أقل إثارة للجدل.

لكن هذا يبقى عكس الممارســـات التي 
اشـــتهرت بهـــا كليرفيـــو، والتـــي جمعت 
مجموعة ضخمة من الصور المنشورة على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي ومن جميع 

الأمكنة المتاحة على الإنترنت.
واتخذت منظمات تنشط في دول تمتد 
من أســـتراليا إلى كندا وفرنســـا وإيطاليا 
تدابيـــر لمحاولة منـــع كليرفيـــو من جذب 
وجوه الأشخاص إلى محرك التعرف على 
الوجـــه دون موافقتهـــم. وهو مـــا تحاول 
أيضـــا أن تمنع عمالقـــة التكنولوجيا مثل 
غوغل وفيســـبوك من القيام بـــه. وحذرت 
مجموعة من المشرعين الأميركيين في وقت 
سابق من هذا العام من أن ”تقنية كليرفيو 
يمكـــن أن تنهي عصر إخفاء الهوية العامة 

في الولايات المتحدة“.

سيناريوهات مرعبة

رغـــم معارضـــة المشـــرعين والمنظمين 
والمدافعـــين عـــن الخصوصية، اســـتمرت 
كليرفيو في إبرام عقود جديدة مع إدارات 
الشـــرطة والـــوكالات الحكوميـــة الأخرى. 
فـــي غضون ذلك، لـــم تتوقف الشـــركة عن 
اســـتخدام قاعـــدة بياناتهـــا المتنامية في 
تنميـــة قـــدرات تقنيـــة كليرفيـــو للـــذكاء 
الاصطناعـــي على التعلم والتطور بشـــكل 

مستمر.
ويُذكر من بين أكبر عقودها الفيدرالية 
المعروفة ذلك الذي جمعها بوكالة الهجرة 
اســــتخدمت  التي  الأميركية،  والجمــــارك 
اســــتغلال  ضحايا  لتعقب  التكنولوجيــــا 
الأطفال الجنســــي ومرتكبيــــه. كما بدأت 
كليرفيو فــــي مارس في تقــــديم خدماتها 
جزئيــــا  الأوكرانــــي  للجيــــش  مجانــــا 
للمســــاعدة فــــي التعــــرف علــــى الجنود 
الروس القتلى باســــتخدام سجلّ كليرفيو 
الــــذي يشــــمل حوالــــي مليــــاري صــــورة 
مأخوذة من موقــــع التواصل الاجتماعي 
الروسي فكونتاكتي. وقال تون ذات معلقا 
”لقــــد تمكنوا مــــن التعرف علــــى الجثث، 

حتى مع وجود تشوهات في الوجه“.

وقالـــت المحاضـــر الرســـمية لجلســـة 
الســـابع عشـــر مارس في محكمة اتحادية 
في شـــيكاغو نقلا عن أحد المحامين الذين 
كانـــوا يدافعـــون عن الشـــركة فـــي قضية 
تنطوي على انتهاك مفترض للخصوصية 
الرقمية في إلينوي إن كليرفيو كانت ”تفكر 
في بيـــع منصـــة التطبيقات إلـــى كيانات 

أخرى“.
وكمـــا قال المحضـــر إن ”بيـــع تطبيق 
أعمـــق  بشـــكل  ســـيناقش  كليرفيـــو“ 
بمجرد أن تكشـــف الشـــركة عـــن مزيد من 
قانـــون  ويســـمح  للمدعـــين.  التفاصيـــل 
خصوصية المعلومات الحيوية في إلينوي 
للمســـتهلكين بمقاضاة الشـــركات التي لا 
تحصـــل على إذن قبل جمـــع البيانات مثل 

الوجوه وبصمات الأصابع.
وقال تون ذات إن المحضر نقل بشـــكل 
غير صحيح ما كانت الشركة تحاول إبلاغه 
للقاضـــي حـــول احتمال توســـيع أعمالها 
إلى ما وراء اســـتخدامات إنفـــاذ القانون. 
وصـــرّح ”أبلغنا المحكمة أننا نستكشـــف 
هذه الفكرة“، مشـــيرا إلى تأكيدات الشركة 
الســـابقة بأنها كانت تبيـــع خدماتها إلى 

سلطات إنفاذ القانون فقط.
وعند ســـؤاله عن التطبيقات التجارية 
وكالـــة  مـــع  مقابلـــة  خـــلال  المســـتقبلية 
أسوشـــيتد برس فـــي أواخـــر فبراير، أكد 
تون ذات على تركيز شـــركته المستمر على 
الخدمات المقدمة للشرطة. وقال ”نحن نركز 
حقا على إنفاذ القانون في الوقت الحالي“، 
واصفـــا كيف تطـــورت مهمة الشـــركة من 
التطبيقات التجارية إلى المساعدة في حل 

الجريمة.
وتابـــع ”نظرنا في جميع أنواع حالات 
الاستخدام المختلفة: أمن البناء، والتحقق 
من الهويـــة، وحتى الفنـــادق، والضيافة. 
ولكـــن عندما قدمنا   تقنياتنا إلى ســـلطات 
إنفـــاذ القانون، رأينا هـــذا النجاح المذهل 
على الفور حيـــث تمكنوا من تحديد هوية 
العديد من ضحايـــا الجريمة أو مرتكبيها 
إلى درجة أنه كان نوعا من عدم التفكير في 
تلـــك المرحلة للتركيز حقـــا على هذا النوع 

من حالات الاستخدام“.
وأضاف مؤكدا ”في حال قررت الشركة 
تســـويق تقنياتهـــا لاســـتخدامات أخرى، 
فســـوف تخبر الجمهـــور والمحاكم بذلك“. 
وقلـــل مـــن أهمية مـــا وصفـــه بـ“الأهداف 
التـــي عرضتهـــا كليرفيو على  الســـامية“ 
المســـتثمرين المحتملين في وثيقة نشرتها 

صحيفة واشنطن بوست في فبراير.
وقالـــت الصحيفـــة إن عرض الشـــركة 
المالي في ديسمبر اقترح مجموعة متنوعة 
مـــن الاســـتخدامات التجاريـــة المحتملـــة 
لتقنيـــة كليرفيـــو، بمـــا فـــي ذلـــك مراقبة 
العاملـــين في ”اقتصاد العمـــل المؤقت“ أو 
تزويـــد الشـــركات ”بتنبيهات فـــي الوقت 
إذا اكتشـــف أشـــخاص معينون،  الفعلي“ 
وتباهى بقاعدة بيانات الصور التي تنمو 
بشكل كبير جدا بحيث ”يمكن التعرف على 

كل شخص في العالم تقريبا“.

أداة جديدة للمسيئين

ولكن ماذا لو وقعت هذه التكنولوجيا 
في الأيدي الخطأ؟

يمكن استخدام هذا البرنامج لمضايقة 
ومطاردة أي شــــخص تقريبًا. وســــيكون 

من المســــتحيل منع حدوث هــــذا في حال 
أتيح البرنامج للجمهور. وهو ســــيناريو 
أقر مســــتثمرو كليرفيــــو بأنه ممكن. وقال 
كريســــتال جاســــتيس، كبيــــر مســــؤولي 
التطويــــر فــــي الخــــط الســــاخن الوطني 
الأميركي للعنف المنزلــــي ”أي تقنية تقوم 
بتطويرهــــا ويســــتهلكها البشــــر، عليــــك 

التفكير في عيوبها أيضا“.
وكان الخط الساخن قد بدأ في الإبلاغ 
عن الاعتداء الرقمــــي كفئة خاصة في عام 
2015، وشــــهد زيــــادة كبيــــرة فــــي الأعداد 
منــــذ ذلــــك الحين، لاســــيما بين الشــــباب. 
وأخبرت منظمة العدالة الرقمية أن الخط 
الســــاخن للمنظمة اســــتقبل 371000 جهة 
اتصال خلال عــــام 2018، 15 في المئة منها 
كانت شــــكاوى بشــــأن إساءة اســــتخدام 

التكنولوجيا الرقمية.
وعندما تم إطلاق خدمات أوبر في عام 
2009، بــــدت التكنولوجيــــا رائعة جدًا إلى 

درجــــة يصعب تصديقها. ولــــم نعد عبيدًا 
لسيارات الأجرة أو النقل العام غير الكفء 
في مدننــــا. بالطبع، توافق نمــــوذج أوبر 
أيضًا بشــــكل مباشر في الحكمة التقليدية 
التي تعلمناها كأطفال: لا تركب السيارات 

مع الغرباء.
لم تفكــــر شــــركات التكنولوجية التي 
طــــورت تطبيقات مثل أوبر وتويتر لتقديم 
خدمات تســــهل من خلالهــــا حياتنا، مثل 
العديد من الشــــركات الأخرى، بالسلبيات. 
لقد أرادوا فقط صنع شيء رائع من شأنه 
أن يغير العالم. أما فكرة أن يتم استخدامه 
لأغراض شــــائنة لم تخطــــر ببالهم إلا بعد 

فوات الأوان.
نشــــطاء  تمثــــل  محاميــــة  وقالــــت 
تتعلــــق  لأســــباب  كليرفيــــو  يقاضــــون 
بالخصوصيــــة فــــي كاليفورنيا مؤخرا إن 
منوبيها قلقون للغاية بشــــأن اســــتخدام 
الحكومــــة للتكنولوجيا لتتبع المتظاهرين 

والمهاجريــــن، لكــــن أي اســــتخدام علــــى 
أســــاس ”الاســــتيلاء والبيع غير المصرح 
بــــه“ لبصمات الوجه من كليرفيو يمكن أن 

ينتهك حقوق الخصوصية.

المديــــرة  زوتــــا،  ســــيجال  وعلقــــت 
القانونية لجاســــت فيوتشــــرز لاو ”يبدو 
المســــتقبلية  الاســــتخدامات  هــــدف  أن 
المحتملــــة لكليرفيو متغير. لذلك ســــتبقى 
كل الســــيناريوهات المحتملة الناجمة عن 

التطبيق مرعبة“.

تقنيات التعرف على الوجوه تنهي عصر الخصوصية
التطبيقات الذكية قادرة على التمييز حتى بين الوجوه المشوهة للموتى

ــــــة في ظل التطور  بينمــــــا تتعالى الأصــــــوات المحذرة من فقدان الخصوصي
المتنامــــــي لتقنيات التعــــــرف على الوجوه، تســــــتمر شــــــركات التكنولوجيا 
العملاقــــــة في تقديم خدماتها للحكومات والشــــــركات الخاصة، بدءا بنزلاء 

الفنادق، وصولا إلى جثث الموتى الروس المشوهة في أوكرانيا.

إلى اليوم الآلات تعمل 

فقط وفق الطريقة التي 

تمت برمجتها بها ولا 

تستطيع تطبيق معرفتها 

إلا على مهمة واحدة

الذكاء الاصطناعي فرصة لنصبح بشرا أفضل

الذكيـــة. هذه كلها أشـــكال مـــن الذكاء 
الاصطناعـــي لا يدركها كثير من الناس. 
ومـــع ذلك، وعلى الرغم من الاســـتخدام 
الواســـع، وغير الضـــار نســـبيًا، لهذه 
التكنولوجيا فـــي كل جانب من جوانب 
حياتنـــا اليومية تقريبًا، يبدو أن بعض 
النـــاس ما زالـــوا يعتقـــدون أن الآلات 

يمكـــن أن تقضي يومًـــا ما على 
البشرية.

بارزون في الحقل 
العلمي أمثال 
ستيفن

للإنسانية.
2020 قال ماســـك لصحيفة في عـــام
نيويورك تايمز إن الـــذكاء الاصطناعي
ســـينمو بشـــكل أكثـــر ذكاءً من البشـــر
وســـيتفوق على الجنس البشـــري
، مضيفًا أن
ري ب

2025 بحلـــول عـــام
”الأمور ستصبح ”غير مستقرة أو

غريبة“.
وعلـــى الرغم مـــن تنبؤات ماســـك،
يقول معظم الخبـــراء في هذا المجال إن
البشـــرية ليس لديها ما يدعو إلى القلق

ليس من موجب للقلق.. على الأقل ليس بعد

وداعا عصر الخصوصية

ماذا لو وقعت هذه التكنولوجيا في الأيدي الخطأ

20
مليار صورة في خدمة سلطات 

إنفاذ القانون يمكن استخدامها 

للتحقق من المعاملات المصرفية

لدينا 20 مليار صورة 

مخصصة لاستخدام 

سلطات إنفاذ القانون

هوان تون ذات



 القاهــرة - يســـتمر قطـــاع صندوق 
التنميـــة الثقافيـــة فـــي تلقـــي طلبـــات 
المشاركة في المهرجان القومي للسينما 
المصرية في دورته الرابعة والعشـــرين، 
للأفـــلام الروائية الطويلة والتســـجيلية 
والقصيـــرة والتحريـــك، حتـــي الثلاثاء 

التاسع عشر من أبريل الجاري.

والمهرجان مناســـبة سنوية لعرض 
مجمل الإنتاج المصري من أعمال روائية 
طويلـــة وروائيـــة قصيـــرة وتســـجيلية 
وأفـــلام الرســـوم المتحركـــة بهدف منح 

المتميز منها جوائز مالية.
وذكر رئيس المهرجـــان الناقد كمال 
رمزي المشـــرف، أن مدّ فترة تلقي طلبات 
المشـــاركة بالمهرجـــان، يأتـــي لإتاحـــة 

الفرصة أمام أكبر عدد من الســـينمائيين 
للمشـــاركة في فعاليات الـــدورة الرابعة 
القومـــي  المهرجـــان  مـــن  والعشـــرين 
للســـينما المصرية، والذي يعـــدّ واحدا 
من أهـــم المهرجانات الســـينمائية على 
خارطـــة المهرجانات المصرية، مشـــيرا 
إلـــى أن إدارة المهرجـــان تلقـــت العديد 
مـــن الطلبات حـــول مدّ فترة الاشـــتراك 

بالمهرجان.
وقـــد بـــدأ قطـــاع صنـــدوق التنمية 
الثقافيـــة فـــي تلقـــي طلبات الاشـــتراك 
بالدورة الرابعة والعشرين من المهرجان 
تحـــت رعايـــة وزارة الثقافـــة، وفي إطار 
حرصهـــا على دعم الإنتاج الســـينمائي، 

منذ مارس المنقضي.
وصرح رمـــزي أن المهرجـــان يضم 
فـــي هـــذه الـــدورة الجديدة مســـابقتي 
ومســـابقة  الطويلة،  الروائيـــة  الأفـــلام 
الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك، 
حيث تضـــم مســـابقة الأفـــلام الروائية 
الطويلـــة الأفلام التي تـــم عرضها داخل 
مصـــر أو علـــى إحـــدى المنصـــات عام 
2021 بشـــكل ”ديجيتـــال/ DVD“، وتمنـــح 
جوائز فـــي فـــروع الإنتـــاج والتصميم 
الفني والتصوير والإخراج والسيناريو 
والموســـيقى  والمونتـــاج  والتمثيـــل 
والصـــوت والإخراج عمـــل أول أو ثاني 
وجائزة لجنة تحكيم خاصة والملابس.

كما تضم مسابقة الأفلام التسجيلية 
والقصيـــرة والتحريك للأفـــلام المنتجة 
للأفـــلام  موجهـــة  وهـــي   ،2021 عـــام 
التســـجيلية حتـــى 15 دقيقـــة، الأفـــلام 
التســـجيلية أكثر مـــن 15 دقيقة، الأفلام 
الروائيـــة القصيـــرة أقل مـــن 60 دقيقة، 
أفـــلام التحريك أقل من 60 دقيقة، وتمنح 

ثلاث جوائز في هـــذا الفرع، هي جائزة 
أفضـــل فيلـــم وجائـــزة لجنـــة التحكيم 
وجائـــزة لمخرج العمل الأول لكل قســـم 

من أقسام المسابقة.
وتعتبـــر هـــذه الـــدورة الثانية بعد 
إلغاء دورتين ســـابقتين من المهرجان، 
وعودتـــه في مارس من العـــام الماضي، 
إذ خصص للأفـــلام المنتجة عامي 2018 
و2019 وانضمت إليهـــا الأفلام المنتجة 
والمعروضـــة فـــي دور العـــرض أو عبر 
إحـــدى المنصـــات عـــام 2021، لتلافـــي 
تداعيات الجائحة التي تســـببت في شل 

الحركة الثقافية في البلاد.
دورتـــه  فـــي  المهرجـــان  ويســـعى 
الجديـــدة التـــي تعقـــد في مايـــو 2022 

إلـــى اســـتعادة دوره الريـــادي في دفع 
عجلة الإنتاج الســـينمائي وتكريم رواد 
ســـاهموا  الذين  المصرييـــن  الســـينما 
في ألـــق هذا الفن عربيـــا وعالميا، ولذا 
لا يتوقـــف التجهيـــز لهذا الحـــدث الذي 
يحاول منظموه أن يسع أكبر عدد ممكن 

من الأفلام والسينمائيين المصريين.
وجــــاء في بيان المنظميــــن أن طلبات 
المشــــاركة تقدم بعــــد اســــتيفاء بياناتها 
من شــــركات الإنتاج المصريــــة والفنانين 
(بصفتهــــم  الأفــــلام  فــــي  المشــــاركين 
الشــــخصية) من خــــلال الروابــــط وفرها 
منظمــــو المهرجــــان الــــذي صــــار مع مرر 
الســــنوات يعتبــــر النافذة الأبــــرز لتقديم 

نظرة بانورامية على السينما المصرية.

 موســكو - عندما علمت ميلا غريكوفا 
بتعليق هوليوود طرح أفلامها في روسيا 
رفضا لغزو قواتها ”غير المبرر“ لأوكرانيا، 
أدركــــت على الفور حجم انعكاســــات هذه 

القرار.
فغريكوفــــا التــــي تعمــــل فــــي ترجمة 
الأفــــلام الأميركيــــة، أصبحــــت عاطلة عن 
العمل منــــذ قرار الشــــركات الهوليوودية 
الخمــــس العملاقة -ديزني ويونيفرســــال 
بــــراذرز  ووورنــــر  بيكتشــــرز  وســــوني 
وباراماونــــت- عدم عــــرض إنتاجاتها في 

روسيا.
وتتســــاءل غريكوفا عــــن الغرض من 
هــــذه العقوبــــات قائلة ”الغــــرب هو الذي 
أكرهــــه اليوم وليس فلاديمير بوتين الذي 

يستهدفونه“.

معاناة مستمرة

تقول المترجمة البالغة 56 عاما تعليقا 
على الفكــــرة المطروحة في روســــيا وهي 
اســــتبدال الأفــــلام الأميركيــــة بإنتاجات 
بأخرى هنديــــة ”قد تحــــل بوليوود محل 
هوليوود، ولكن بالنســــبة إليّ، فات أوان 

تعلم اللغة الهندية“.

ولا يقتصر الأمر علــــى حالة غريكوفا 
الإنتــــاج  قطــــاع  يعانــــي  بــــل  وحدهــــا، 
السينمائي في روسيا برمّته من تداعيات 
غــــزو أوكرانيــــا، إذ جاء قــــرار هوليوود 
ليشــــكل ضربة للقطاع الذي كان آخذا في 

التعافي من آثار جائحة كوفيد – 19.
وبات مصير الإنتاج الســــينمائي في 
روســــيا رهنَ العقوبات هــــذه المرة، وهي 

التي كانت تشكّل الســــوق الأولى للأفلام 
الســــينمائية الأوروبية، إذ بلغ عدد الذين 
حضــــروا الأفــــلام العــــام الماضــــي 145.7 
مليــــون شــــخص، وفق المرصد الســــمعي 

البصري الأوروبي.
الهوليوودية،  الشــــركات  قــــرار  وقبل 
كانت شــــركة ”موسفيلم ماستر“ الروسية 
تتولــــى دبلجــــة مــــا معدله عشــــرة أفلام 

أجنبية شهريا.
أما اليوم، فخسرت ”ثلثي الطلبيات“، 
وفق قــــول مديرها ييفغيني بيلين. ويقول 
بيلين ملخّصــــا الحال ”خــــلال الجائحة، 
كانــــت لدينا أفلام، ولكن لم تكن لدينا دور 
ســــينما مفتوحة. أما اليوم فدور السينما 

تعمل، ولكن لا توجد أفلام“.
ونبهــــت الرابطة الروســــية لأصحاب 
دور الســــينما فــــي مطلــــع مــــارس من أن 
نصــــف هــــذه الصــــالات قــــد تقفــــل لأنها 
معرّضة ”لخسارة ما يصل إلى 80 في المئة 
من إيراداتها“ بسبب ابتعاد هوليوود عن 

السوق الروسية.
فــــي  وتســــتعد ”موســــفيلم ماســــتر“ 
والاســــتمرار،  للتكيــــف  منهــــا  محاولــــة 
وصينيين،  كوريــــين  مترجمين  لتوظيــــف 
مــــع أن مديرهــــا يشــــك في أن تســــتحوذ 
الأفــــلام الآســــيوية على اهتمــــام الروس 
بســــبب الاختلافات الثقافية. ويقول هذا 
المتخصــــص البالــــغ 70 عامــــا ”الغربيون 

أقرب إلينا“.
وتعتبــــر الســــينما الروســــية واحدة 
من أربع ســــينماءات قوميــــة، ويقصد بها 
الألمانية،  والســــينما  الإيطالية  الســــينما 
بالإضافة إلى السينما الأميركية، لكن هذه 
الأخيرة صــــارت تمتلك الحركــــة الدائمة 
التــــي لا تتوقــــف عــــن الابتــــكار والإبداع 
فــــي قوالــــب حداثيــــة مســــتمرة، ما حقق 
لها الانتشــــار الجماهيــــري الكبير مقارنة 
بغيرهــــا، وحقق لها الصدارة في ســــوق 

الأعمال السينمائية.
إلا أن أولغــــا زينياكوفــــا (37 عامــــا)، 
وهي رئيسة سلســــلة ”كارو“، إحدى أكبر 
أربع شــــبكات ســــينما روســــية، ترى أن 
”الوضع صعب للغاية، لكنه ليس كارثيا“.

وتضيـــف ”منـــذ دخـــول إنتاجـــات 
هوليـــوود إلـــى روســـيا، قبـــل 30 عاما، 
مررنا بالكثيـــر من الأزمات السياســـية 

والاقتصادية، إضافة إلى الجائحة“.

استكشاف النفس

منـــذ بدء الهجوم علـــى أوكرانيا في 
الرابع والعشـــرين مـــن فبراير، انخفض 
عـــدد المشـــاهدين في صالاتهـــا الخمس 
والثلاثـــين بنســـبة 70 في المئـــة مع أن 
متوسط سعر التذكرة 300 روبل (حوالي 
3.5 دولار) لم يتغير منذ خمس سنوات.

وتبدي رئيســـة الشـــبكة التي تملك 
صالة بســـعة 1500 مقعد هـــي من الأكبر 
فـــي أوروبا، ارتياحهـــا إلى ما وعدت به 
الدولة الروســـية لجهة مضاعفة دعمها 
المالـــي لإنتاج الأفـــلام، وتخفيف الأعباء 
الضريبيـــة وتكلفة اســـتئجار الصالات 

لعرض الإنتاجات الروسية.
وتتوقع أولغا زينياكوفا أن يســـاهم 
حرمـــان الـــروس مشـــاهدة الإنتاجـــات 
الأميركية الكبرى في جعلهم ”يستكشفون 
مستشـــهدة  أكبـــر“،  بعمـــق  أنفســـهم 
علـــى ذلـــك بالنجاح الـــذي حققته إعادة 
عـــرض فيلـــم ”بـــرات“ (الأخ) الروســـي 

الشـــهير الذي أنتج في تسعينات القرن 
العشرين.

وتتهيأ سلسلة الصالات التي تملكها 
زينياكوفـــا هـــي الأخرى لعـــرض أفلام 

آسيوية، وكذلك من أميركا اللاتينية.
وترى أن ”السوق الروسية لن تبقى 
علـــى ما هـــي اليوم، وكذلـــك جمهورها، 

عندما تعود هوليوود“ إليها.
لـــم يفاجـــئ ابتعـــاد هوليـــوود عن 
عامـــا)   44) دوريولـــي  بافيـــل  روســـيا 
الذي  الذي ينتج أستوديو ”أتموسفيرا“ 
يملكـــه مناخات صوتيـــة لنحو 15 فيلما 

سنويا.

ويلاحـــظ مصمم الصـــوت هذا الذي 
أصبح منذ عـــام 2020 عضوا في منظمة 
”مولفي الصـــوت للســـينما“ الدولية أن 
”الســـينما العالمية كانت لسنوات رهينة 

للسياسة الكبرى“.
ومهرجانـــا كان وبرلـــين الدوليـــان 
اللذان أدانا الغزو الروسي لأوكرانيا ”لم 

يعودا يكافئان الأفلام، بل مواقفها“.
ويتوقـــع أن ”يتخلى الـــروس الذين 
حُرمـــوا من المشـــاركة فـــي المهرجانات 
الســـينمائية الدولية، عن سينما المؤلِف 
التي تقـــدم رؤية مختلفـــة للعالم، ورغم 

أنها ثمينة جدا اليوم“.

 الربــاط - يوثق كتاب ”متعة الســــينما 
وقــــوة النقــــاش.. 2010-2020، عقــــد مــــن 
الالتزام“، الــــذي أصدرته جمعية اللقاءات 
المتوســــطية للســــينما وحقوق الإنســــان 
علــــى  عقــــد  بمــــرور  احتفــــاء  المغربيــــة 
تأسيســــها، لعدد من الأنشطة التي دأبت 
الجمعيــــة علــــى تنظيمها منــــذ إحداثها 
ســــنة 2010، بهــــدف ”تجديــــد الوصل مع 
قوة النقاش الحــــرّ من خلال عرض لأفلام 

المؤلف“ ومناقشتها.
وتهم هذه الأنشطة، على الخصوص، 
وحقــــوق  الســــينما  ”خميــــس  تظاهــــرة 
الإنســــان“ (من ســــبتمبر إلى مايو من كل 
سنة)، و“الليلة البيضاء للسينما وحقوق 
الإنسان“ و“صباحيات الأطفال“ و“ماستر 
الإنســــان“،  وحقــــوق  الســــينما  كلاس 
و“الســــينما ديــــال بكري“ و“ليلــــة الفيلم 

القصير حول حقوق الإنسان“.
كما يتضمــــن الكتاب الذي جاء معززا 
بالصور والملصقــــات، تعريفا بالفضاءات 
التــــي تحتضن أنشــــطة الجمعية بما في 
ذلك مقرهــــا بالربــــاط والمكتبــــة الوطنية 
للمملكة المغربية وســــينما الفن الســــابع 
الســــينمائي  والمركز  النهضــــة  وســــينما 
المغربي، والتي شكلت كلها فضاء للالتقاء 
بجمهور من مختلف الفئات والشــــرائح، 
عــــلاوة علــــى فضــــاءات أخــــرى تحتضن 
أنشطتها بمدن أخرى بالمملكة وخارجها.

وجاء الكتــــاب أيضا معززا بأســــماء 
وصــــور الشــــخصيات الفنيــــة والثقافية 
والإعلاميــــة التــــي شــــاركت في أنشــــطة 
الجمعيــــة، وأطرت النقاشــــات التي دأبت 

على تنظيمها.
اللقــــاءات  جمعيــــة  رئيســــة  وقالــــت 
المتوســــطية للســــينما وحقوق الإنســــان 
فدوى مــــروب، في تقديمهــــا للكتاب ”إنه 

لا يمكــــن الحديث عــــن تجربــــة الجمعية 
دون التذكير بســــياق تأسيســــها“، مبرزة 
أن فكــــرة إحــــداث مهرجان لأفــــلام حقوق 
الإنســــان (اللقاءات المتوســــطية للسينما 
وحقــــوق الإنســــان) برزت على مســــتوى 
المجلــــس الاستشــــاري لحقوق الإنســــان 

برئاسة أحمد حرزني.

وأضافــــت مــــروب أنــــه تم تأســــيس 
الجمعيــــة بهــــدف جعل ”الســــينما رافعة 
للتحســــيس والتعبئــــة والدفــــع بثقافــــة 
جديــــدة للنقــــاش بخصــــوص مواضيــــع 
حساسة“، معتبرة أن الأمر يتعلق ”برهان 
تمّ كســــبه اليوم“ بالنظــــر إلى تنظيم عدد 
كبير من الأنشطة التي تجمع بين السينما 

والنقاش حولها.

أنشطة سينمائية مغربية

تناقش القضايا الحساسة

قطاع  السينما في روسيا بصدد التغير جذريا

روسيا تستنجد ببوليوود وآسيا واللاتينيين لتعويض هوليوود
تعليق هوليوود طرح أفلامها في روسيا يحرج أكبر سوق سينمائية أوروبية

أســــــفرت الحرب الروسية - الأوكرانية عن تداعيات ثقافية لا تكاد تتوقف، 
فبالتزامن مع توغل القوات الروســــــية في الأراضي الأوكرانية دعت هيئات 
ثقافية مثل أكاديمية الســــــينما الأوكرانية المجتمع الســــــينمائي الدولي إلى 
مقاطعة الأفلام الروسية، وهو ما تفاعل معه مهرجان ستوكهولم السينمائي 
الذي أقصى الأفلام الروســــــية، بينما ســــــحب مهرجان غلاســــــكو فيلمين 
روســــــيين، وتواصلت التداعيات مع قرار إمبراطورية الإنتاج الســــــينمائي 

الأميركية هوليوود تعليق طرح أفلامها في روسيا.

قرار هوليوود جاء ليشكل

ضربة للقطاع السينمائي

في روسيا الذي كان آخذا

في التعافي من آثار جائحة
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عين السينما على الهامش (فيلم بين بحرين المتوج بجائزة الإنتاج الأولى)

المهرجان القومي للسينما المصرية 

يمدد فترة قبول ترشيحات دورته الرابعة والعشرين
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المهرجان يسعى في دورته 

الجديدة إلى استعادة 

دوره الريادي في دفع عجلة 

الإنتاج السينمائي وتكريم 

رواد السينما

الجمعية تحاول التوثيق =

لنشاطات سينمائية عديدة 

مؤكدة على أن السينما 

رافعة للتحسيس ودافع 

لنقاش المواضيع الراهنة

=



 الســويداء (ســوريا) - ينتظـــم حتـــى 
التاسع من أبريل الجاري معرض جماعي 
ويقدم لوحات تشـــكيلية  بعنوان ”آفـــاق“ 
تنوعـــت أســـاليبها الفنية بـــين التعبيرية 
الواقعية والتعبيرية التجريدية والواقعية 
الحديثـــة، ويقيمـــه فـــرع اتحـــاد الفنانين 
التشكيليين السوريين في مدينة السويداء 
في أســـتوديو الفنـــان التشـــكيلي عصام 

أبوعسلي.

وأشـــار الفنـــان التشـــكيلي عبداللـــه 
أبوعســـلي أحد المشـــاركين فـــي المعرض 
إلـــى أن المعرض ”مزج بـــين ثلاث مدارس 
فنية حيث قدم كل فنان من خلال مدرســـته 
الفنية وأسلوب لوحاته نبذة عن التشكيل 
الســـوري عموما والتشـــكيل في محافظة 

السويداء على وجه الخصوص“.
وحول تجربته الفنيـــة المميزة أوضح 
أنها ”تقوم على التبسيط والتأليف لمشاهد 

الطبيعة وما ينتقي من مشـــاهد تســـتحق 
التصويـــر والرســـم حيـــث يحـــرص على 
تصويـــر بكارة الطبيعة وبدائية ســـحرها 
وجمالها ويعتبر أن كل الأماكن في سوريا 
هـــي موطـــن لروحـــه ولوحة تســـتحق أن 

تصور وترسم“.
وأبوعســـلي فنان مفعم بعشـــق مدينة 
السويداء حيث يتناولها في أعماله تناول 
العاشـــق الذي يرســـم مواطن الجمال في 

محبوبته.
وأوضح أبوعسلي أنه يستمد أعماله 
من إحساســــه بالأشــــياء التي حوله ومن 
عشــــقه للطبيعة وللتصوير منــــذ طفولته 
منوعــــا أعماله بــــين التصويــــر الضوئي 
والرصــــاص  الزيتــــي  بألــــوان  والرســــم 

والفحم.
مـــن جهته قال الفنان التشـــكيلي فؤاد 
أبوسعده ”أعمل بتجريد تعبيري وقد أبدأ 
بلوحـــة تجريديـــة وأنتهـــي بتعبيرية لأن 
الإنســـان يعيش أحيانا حالتين مختلفتين 
في الوقت نفســـه، وهنـــاك وجهان أو أكثر 
يجتمعان في شـــخص واحـــد أو في وجه 
معتبرا  يحمل تعبيرات متعددة ومختلفة“ 
أن هـــذه الحركـــة تعطيـــه تنوعـــا وتجعل 
العمـــل ديناميكيـــا ومتحـــررا بعيـــدا عن 

التقليـــدي بعفوية ولكنها ليســـت ســـهلة 
مطلقا وفقا لتعبيره.

وأشـــار رئيـــس فـــرع نقابـــة الفنانين 
التشـــكيليين الفنـــان حمـــد عـــزام، إلى أن 
أعمـــال كلّ من الفنانين المشـــاركين الثلاثة 
تنتمي إلى مدرسة فنية اختارها كل واحد 
منهم وعمل عليها وهي تجربة فنية جميلة 
تحمل التكامليـــة في التكوين والهارموني 
اللوني وتســـتحق المشـــاهدة والاستفادة 

منها.
وتوقف عزام عند مشاركة الفنان فؤاد 
أبوســـعده في المعرض والتي تحقق قيمة 
مضافة خاصة أنه قادم من إســـبانيا حيث 
يقيم فيها منذ عام 1987 وله أعمال تعبيرية 
جميلة، مشيرا إلى ما قدمه في المعرض كل 
من الفنان عصام أبوعســـلي من مجموعة 
إنســـانية  موضوعات  تتناول  إنســـانيات 
وأعمـــالا تركز على الطبيعـــة وتنتمي إلى 

المدرسة الواقعية.
ورأى الفنان التشكيلي جمال العباس 
أن المعرض يشـــكل رســـالة لتوسيع دائرة 
التذوق الفني والجمالي التي نحن بأمس 
الحاجة إليها وخاصة في منطقتنا العربية 
منوها بهذه الميـــزات الجمالية وما تحمله 

من علامات النهوض الحضاري.

 تقــــدم صالــــة جانين ربيز فــــي بيروت 
اللبنانــــي  التشــــكيلي  للفنــــان  معرضــــا 
جوزيــــف حرب تحت عنــــوان ”هنا والآن“ 
يســــتمر حتــــى الســــادس من شــــهر مايو 
القــــادم، ويضــــم مجموعة مــــن اللوحات 
بأحجام مختلفة مشغولة بمادة الأكريليك 
إضافــــة إلــــى عــــدة منحوتات مــــن الطين 
تجســــد أشــــكالا بشــــرية مجزّأة حتى في 
اكتمال هيئتها، وأجزاء من هذه الأشــــكال 
هي مكتملة بحد ذاتهــــا وبحد ما أراد من 

خلالها الفنان التعبير عنه.
ويقــــول الفنان حول معرضــــه هذا ما 
لم يختلــــف عن مجمل ما قالــــه عن رؤيته 
لفنــــه بشــــكل عــــام وذلــــك علــــى اختلاف 
الوســــائط الفنية التي اســــتخدمها بداية 
التجهيــــز  أعمــــال  وبعــــض  باللوحــــات 
وصــــولا إلى المنحوتات: ”أشــــاهد الحياة 
كمســــرح، أتســــاءل فيها عمّا هــــو حقيقي 
ومــــا يمكن أن يكون خيــــالا. ثمة تعبيرات 
مباشرة ووحشية وأعمال تجريبية تصوّر 
الأجساد البشــــرية بعد حلول كارثة تهدد 
الجسد نفســــه مثلما تحطم الروح، وتقدّم 
الواقع الخام لحالة البشر تحت الصدمة“.
أمــــا هذه الصدمة التــــي يتحدث عنها 
الفنــــان فجاءت بعــــد انفجــــار الرابع من 
أغســــطس الــــذي هزّ مرفــــأ بيــــروت، ذاك 
الانفجار الذي يلازم معظم الأعمال الفنية 
على اختلافها منذ أن حدث في سنة 2020 

إلى يومنا هذا.

واللافــــت أن هذا الحــــدث المفجع بدا 
فــــي أعمال جوزيف حرب الحالية على أنه 
تكريس لم يســــبق أن أظهــــره في أعماله، 
وتأكيــــد بأن كل ما عرفه لبنان بشــــكل عام 
وبيــــروت بشــــكل خاص هو مســــار واحد 
تحــــول إلــــى أســــلوب عيش علــــى هامش 

الحياة بمعناها المطلق.
ويذكــــر فــــي هــــذا الســــياق أن الفنان 
مولود ســــنة 1964 أي أنه من جيل الحرب 
الأهليــــة التي ســــكنت أعمالــــه الفنية كما 
لازمت العديد من النصوص الفنية لفنانين 
من جيلــــه. وجلّ مــــا أبرز هــــذا الحضور 
للفجيعــــة الــــذي تبنى عبــــور الزمن مهمة 
إهمادهــــا دون أن يزيلها، وذلــــك نراه في 
منحوتاته، منحوتات بدت فيها الأشــــكال 
غيــــر المصقولة قد حافظــــت على بصمات 
أصابــــع الفنان لتبــــدو وكأنها خارجة من 
أتون موت بطيء تفنن في مساندة الفنان 

لتشكيل بلادة ملامح وجوه منحوتاته.
وتكمن المفارقة أن معظم أعمال الفنان 
الســــابقة يمكــــن تصنيفهــــا فــــي خانتين: 
الأولى هي تشــــييد وبناء لأشــــكال تحاكي 
الوجود بأســــاليب مبتكرة استخدم فيها 
تقنيــــة الكولاج ليس فقط فــــي جمع فعلي 
لقصاصــــات وإعادة تركيبهــــا ضمن نص 
بصري واحد، ولكــــن أيضا كمنطق فكري 
يؤســــس لتآلف بين العناصــــر المتضاربة 
التي شكلها جوزيف حرب حتى تلك التي 
يصعب تصور إمكانية تآلفها مع بعضها 

البعض.
أما الخانة الثانية فهي التي تضم 
التجريدية، وربما  لوحاته الواقعية – 

مــــن الأفضل تســــميتها باللوحات 

التجريديــــة، حيث بدا الفنان  الطبيعية – 
فيها وكأنه يرســــم تســــلّخ الجلد البشري 
عبر مــــرور الزمن أو فــــوران مياه باطنية 
– أســــيدية في هدوء فضــــاء لوحات طغت 
عليهــــا الألــــوان المتفجــــرة. وهــــي ألوان 
تخللها اللون الأبيض ليبدو وكأنه فسحة 
مــــن أوكســــيجين ضئيــــل يبــــدد الضغط 
مــــن ناحية ومــــن ناحية أخــــرى يطيل من 

استمرار عملية التسلّخ أو الاحتراق.
غابت  واليوم في معرضه ”هنا والآن“ 
عملية التســــلخ، إلا من عمــــل واحد وهو 
منحوتة ممكــــن أن نعتبرها المنحوتة الأم 
التــــي تألفت مــــن عدة أشــــخاص أو لنقل 
عدة هيئات بشــــرية بدت كأنها على عتبة 

خروجها من باب خلفه أتون خيال الفنان 
وذكرياتــــه لتتبعثــــر في أرجــــاء المعرض 
أجســــادا مكتملــــة، وأجــــزاء مكتملة (كما 

ذكرنا آنفا) تحكي سيرة شعب بأكمله.
كما غابت إضافة إلى حالة التســــلخ، 
حالة الإنشــــاء المتصدية للانهيارات على 
أشــــكالها ليحلّ التفكك والتشــــظي كحالة 
نهائيــــة بعــــد سلســــلة مــــن الاختبــــارات 
السابقة عاشتها الأشــــكال الإنسانية في 

أعماله الفنية.
وظهر هذا الجديد فــــي نص جوزيف 
حــــرب الفني في الــــرؤوس التــــي نحتها 
والتــــي بــــدت وكأنها تدحرجــــت للتو من 
أجسادها دون أن تثير جلبة كبيرة ودون 
أن تعكــــر بــــلادة أو نعــــاس ملامــــح تلك 
الوجوه التي قتلها الاعتياد على الفجائع.

وإلــــى جانب تلــــك المنحوتات تحضر 
منحوتــــات بالــــكاد تتحــــدث عــــن الحياة 
وقابلية العيش فــــي ظروف مختلفة وذلك 
من خلال تجسيد نحتيّ يصوّر آلهة الحب 

فينوس.
إضافة إلى تلك الأعمال النحتية التي 
ربما هــــي الأهم فــــي معرضه هذا أشــــار 
القيمــــون على المعرض إلــــى أن اللوحات 
التي جــــاورت المنحوتات تعكــــس ”حالة 
أخرى مــــن تصويــــر الجســــد، تأملية أو 
ســــاكنة، وتضع اللوحات الأشكال بهيئة 
أجــــزاء، كعناصــــر فــــي الزمــــان والمكان. 
ومــــن ناحية أخرى، يتــــم تلقي التمثيلات 
الإنســــانية كأجزاء تشــــكل البنــــاء الكلي، 
والواقــــع  الخيــــال  كلا  هنــــا  ويخضــــع 
للمُساءلة. يســــمح حرب لنفسه بالتحدث 
نيابــــة عنــــا، والعيش فــــي النكــــران، بل 
يخاطــــب الوحش الذي لا بــــد له أن يظهر 
في الظروف الحالية الصعبة. كما تتناول 
سلسلة لوحات أخرى هذه القوة الوحشية 

في تجسيد مختلف للثور“.
 يُذكــــر أن الفنــــان اختبــــر العديد من 
المــــواد والأســــاليب منهــــا الرســــم علــــى 
”الريزين“  مــــادة  ونحت  الخشــــب 
وحقق أعمالا فنية ”بالميكست 
ميديــــا“ جمع فيهــــا الكثير 

مــــن اختباراتــــه التقنية. وتلقى شــــهادته 
الجامعيــــة في الفنــــون الجميلــــة وانتقل 
بعدها إلى تدريس الرســــم فــــي جامعات: 
الروح القدس – الكســــليك، جامعة البلمند 
والأكاديمية اللبنانيــــة للفنون (ألبا)، قبل 
أن يهاجــــر إلى الولايات المتحدة ويحترف 

الفن والعرض الفني من هناك.

ومنـــذ 1987 شـــارك جوزيـــف حرب 
في معـــارض منفردة عديـــدة وجماعية 
في لبنان وفي فرنســـا ودبي والولايات 
ونذكـــر  ولنـــدن.  وأبوظبـــي  المتحـــدة 
مـــن معارضـــه الفرديـــة ”قيـــد البناء“ 
و“أن تنظـــر إلـــى الوراء“ و“ســـرديات“ 

و“هيئات منشئة“.

د من كل القيود
ّ
تجر

كائنات غاضبة ومتمردة
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جوزيف حرب يرصد التفكك في الأشكال البشرية
{هنا والآن}.. لوحات تتحدث عن مآسي اللبنانيين وهواجسهم

ــــــة في عمق الوجع  ــــــات المتحدة وبجذوره الضارب ــــــرا بحياته في الولاي متأث
اللبناني، يسمح الفنان التشكيلي جوزيف حرب لنفسه بالحديث فنيا نيابة 
عن المتلقي، فيجســــــد هواجســــــه ومكامن الغضب الدفين داخله، وقد كان 
معرضه الأخير حالة من التفكك والتشظي تأتي مكملة للاختبارات السابقة 
التي عاشــــــتها الأشكال الإنســــــانية في أعماله الفنية، ومحافظة على هويته 

الشرقية التي تمتزج بالتجريد.

مشاهد متأثرة بالطبيعة السورية (لوحة عبدالله أبوعسلي)

عة في معرض تشكيلي
ّ
«فيمينيست».. معرض نحتيتجارب ومدارس فنية متنو

ينتصر للمرأة المصرية
 القاهــرة -  تنظـــم الفنانة التشـــكيلية 
المصرية نيفين ناثان، بقاعة الباب ســـليم، 
معرضها التشـــكيلي الجديد تحت عنوان 

”فيمينيست“.
ويضـــم المعرض المنعقـــد من الخامس 
حتى الســـادس عشـــر من أبريل الجاري، 
مجموعـــة من الأعمـــال النحتية تســـيطر 

علـــى أغلبها خامـــة البرونز وتنتمي 
جميعها إلى عالم المرأة وتنحاز 

لقضاياها ومشاعرها.
ويقول الفنان خالد 

سرور واصفا أسلوب الفنانة: 
”مع كل عرض للفنانة 

نيفين ناثان يعكس مدى 
شغفها بالبحث عن أبعاد 

جمالية وصياغات 
جديدة يمكنها أن 

تجُسد شعورها نحتا.. 
كما تحرص على أن 

يتمتع منجزها الفني 
بالسطوة البصرية 

بشقيها المادي 
والروحي من 

خــــلال تعاملها مــــع الخامة في التشــــكيل 
والتعبير عن المضامين والأفكار.. ممارستها 
النحتيــــة تأتي فــــي هيئات تشــــكيلية تعي 
مفاهيــــم الفــــراغ والحركــــة وتُقــــدم أفكارا 
وحلولا مبتكرة وذات قيم جمالية تميزها“.

وتتصـــف أعمـــال نيفين ناثـــان بأنها 
تحمل مضامين تهتم فيها بالمرأة المصرية؛ 
حيث إن المرأة الشـــرقية ترضخ تحت 
وطأة عادات وتقاليد وموروثات كثيرة.

وتســـعى الفنانة بمنحوتاتها إلى 
وتمكينهـــا،  بالمـــرأة  النهـــوض 
فهي تستمد مواضيع أعمالها من 
الإنسانية  والمشـــاعر  المجتمع 

وكل ما يتعلق بقضايا المرأة.
واستطاعت الفنانة ناثان، تطويع 
خامة البرونز بمهارة فائقة في 
منحوتاتها، حيث تمتلك خبرة 
عريضة جمعتها من خلال رفيق 
دربها المثال العالمي ناثان دوس إلى 
جانب موهبتها الفطرية المتأصلة لديها 
والتي حرصت على تنميتها من خلال 
الدراسات الحرة في كلية الفنون 

الجميلة قسم النحت.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفنان بدا كأنه يرسم 

خ الجلد البشري عبر 
ّ
تسل

مرور الزمن أو فوران مياه 
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 تونس - أثـــارت البرمجة الرمضانية 
للقنـــوات التلفزيونية فـــي تونس جدلا 
بشـــأن المواضيع التي تطرحها وجودة 
الســـيناريوات المتعلقة بهـــا، ما أحدث 
صراعا واضحا بين الحنين إلى الدراما 
التقليدية والقديمة عبـــر إعادة الأعمال 
الخالدة في الذاكرة، والبرمجة الجديدة 
التي تكشـــف أنماطا ســـلوكية وظواهر 
اجتماعيـــة لم يتعود التونســـيّون على 
مشـــاهدتها في الشاشـــة الصغيرة، ما 
طرح بشدّة تســـاؤلات حول مدى توافق 
الأعمال المعروضة مع تطلّعات المشـــاهد 

التونسي.

ولئـــن ثمّنت أوســـاط فنية معروفة، 
الجهود المبذولة في إنتاج مادة درامية 
تســـتحق المتابعة، فإنها انتقدت بشدّة 
غيـــاب الطابع الهزلي والكوميدي الذي 
يحتاجه المشاهد كثيرا في هذه الفترة، 
فضـــلا عن وجـــود أعمال جديـــدة ينفر 
منها أغلب التونســـيون الذين تعودوا 
على أنماط فنية ودرامية معينة اقترنت 

خصوصا بالسنوات الماضية.
وأفاد الممثل، فتحي المســـلماني في 
تصريـــح لـ“العرب“، أنـــه ”توجد أعمال 
تلفزيونيـــة كثيرة وأعجبتنـــي البرمجة 
الرمضانية والمسلسلات المعروضة التي 
نستنتج من خلالها وجود جهد مبذول“، 
مستدركا ”لكن ما ينقص هذه السنة هي 

الأعمال الكوميدية“.
وأضـــاف ”هنـــاك حنـــين للأعمـــال 
فالتونســـيون  القديمـــة  التلفزيونيـــة 
أصبحوا يعودون إلى المسلســـلات التي 
كانـــت تبـــثّ ســـابقا، لأنهم وجـــدوا أن 
الإنتاجات الجديدة دخيلة على المجتمع 
وفيهـــا الكثيـــر مـــن الجرأة فـــي تناول 

المواضيع“.
وتابـــع المســـلماني ”التلفـــزة هـــي 
المدرســـة الثانية بعد العائلة، ولم نرَ في 

أعمال معينة قيم تلك المدرسة وثوابتها، 
بـــل رأينـــا انحـــلالا أخلاقيـــا وظواهر 
ســـلوكية جديـــدة لـــم يتعود المشـــاهد 
علـــى رؤيتها في الشاشـــة، بينما يعتقد 
أصحابهـــا أنها لا بـــدّ أن تُعرض، لكنها 
تؤثر في المجتمع سلبا والدليل على ذلك 
أننا رأينا مؤخرا انتشار بعض الظواهر 
بكثـــرة علـــى غرار الوشـــم واســـتهلاك 
المخدرات وغيرهما وذلـــك بعد إعطائها 

مساحة كبرى في الدراما“.
التونســـي  الممثـــل  والمســـلماني 
الـــذي كان له حضور كبير فـــي الأعمال 
القديمـــة، ويصنـــف كأحد أهـــم الممثلين 
في تونس، انتقد طـــرق اختيار الممثلين 
لأداء الأدوار وشـــروط ذلـــك، قائلا ”يقع 
الاختيـــار من قبل المخرجـــين، لكن أغلب 
الوجـــوه الجديـــدة لـــم تقـــدم المطلوب 
منهـــا، فالكل أصبح يفكّر فـــي الكمّ أكثر 
من الكيـــف، كما أن الاختيارات أصبحت 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي على 
غـــرار موقع الإنســـتغرام والفيســـبوك، 
وهنـــاك أيضـــا وجـــوه مـــن فـــنّ الراب 
التحقت بالميدان، وهو ما يطرح ضرورة 

تقنين القطاع“.
واستطرد المسلماني ”مستوى الممثّل 
لم يتطوّر بعد، ومن غير المعقول أن نجد 
محلـــلا أو ’كرونيكور‘ يؤدي دور الممثل، 
وعليـــه لا بدّ مـــن الضرب علـــى الأيادي 

المستهترة“.
ومن بين القنوات المتنافسة، تمكّنت 
القناة الوطنيـــة الثانيـــة (عمومية) من 
تصـــدّر نســـب مشـــاهدة عالية بســـبب 
إعـــادة المسلســـلات الرمضانية القديمة 
التـــي لاقت إعجابـــا كبيرا لـــدى المتلقّي 
مســـتخدمي  تعليقات  وتكثـــر  عمومـــا، 
علـــى  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
الصفحة الرسمية للقناة بموقع فيسبوك 
المطالبـــة بمواصلـــة الإعـــادة وتحديـــد 

توقيت بثها.
”وتواصـــل القناة على ســـبيل المثال 
برمجة سلسلة ”شـــوفلي حل الكوميدية 
التـــي تتضمن ســـتة أجـــزاء وبثت منذ 
حوالي 15 عاما. ورغم إعادتها على مدار 
العام إلاّ أنها تتصدّر نسب المشاهدة في 
تونس، كما تُعيد القناة عرض مسلسلات 
علـــى  ”الخطـــاب  غـــرار  علـــى  أخـــرى 
البـــاب“ الذي بث منـــذ حوالي ربع قرن، 
ومسلسل  عروســـية“،  ”منامة  ومسلسل 
”ريـــح المســـك“، والسلســـلة الكوميدية 
”بنـــت الخـــزاف“، والكاميـــرا الخفيـــة، 
وغيرهـــا من الأعمال الخالـــدة في ذاكرة 

التونسيين.

ودعـــت وجـــوه فنية إلـــى المزيد من 
الانتظار في تقييم الأعمـــال الرمضانية 
التونســـية، وأكـــدت أنها لم تـــرَ أعمالا 

تستحق المتابعة إلى حدّ الآن.
وقال الفنان والمســـرحي محمد رجاء 
فرحات، ”علينا أن نتريثّ أكثر في الحكم 
علـــى الأعمـــال الرمضانيـــة المعروضة، 
ولدينا عشـــر قنـــوات تلفزيـــة وزخم في 
المواد، يجعلنا لا نســـتطيع الحكم برويّة 

في تقييمها“.
وأكد فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”إلى 
حـــدّ الآن لم يلفـــت انتباهـــي أي عمل لا 
في التلفزيون الرســـمي ولا في القنوات 
الخاصة، وهذا ربما يعود إلى عدم حرفية 

الممثلين وإقناعهم في أداء الأدوار“.
في المقابـــل، يرى عدد مـــن الممثلين، 
أن الأعمـــال الدراميـــة الحالية شـــهدت 
تطـــوّرا ملحوظا على مســـتوى الصورة 
التمثيلي  والأداء  المحكـــم  والســـيناريو 
والتقنيات، ودعت إلى ضرورة الكشـــف 
عن الظواهر المجتمعية وأنماط السلوك 
المســـكوت عنها في الســـابق وإظهارها 

للمشاهد.
ورأت الممثلة التونســـية أســـماء بن 
عثمـــان، أن ”هناك منافســـة بين الأعمال 
الدرامية القديمة والأعمال الحالية التي 
تراعـــي خصوصيات الأجيـــال الجديدة 
المتأثرة بعصر الصـــورة والتكنولوجيا 
الحديثة، كما أن الأداء تغيّر أيضا وعلى 
المشاهد أن يشاهد ويغربل حسب السنّ 

ومستوى التفكير“.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”هنـــاك ثراء وتنـــوّع في المـــادة المقدمة، 

فضلا عـــن حضـــور عناصر التشـــويق 
والصورة المعبّـــرة والحرفيّة، على غرار 
مسلســـلي ’براءة‘ و‘الفونـــدو‘ على قناة 
الحـــوار التونســـي، وهذا مـــا يثبت أن 

الإبداع ليس مرتبطا بالتجربة“.
وبخصوص فقدان جانب الفكاهة في 
الشـــبكة الرمضانية، أكّدت بن عثمان أن 
”هناك أعمالا قديمة لا يمكن منافســـتها، 

ولا توجد نصوص قادرة على مزاحمتها، 
على غرار السلســـلة الكوميدية ’شوفلي 

حل‘ التي يعاد بثّها منذ سنوات“.
وتعتبـــر أوســـاط ثقافيـــة تونســـية 
أن الأعمـــال الدراميـــة الجديدة كرســـت 
وسلوكيات  لظواهر اجتماعية ”هجينة“ 
عن تقاليد  يصفها البعـــض بـ“الغريبة“ 

المجتمع التونسي ونواميسه.
لكن بن عثمان تعتبر أن ”تلك الظواهر 
مسكوت عنها، والدراما الجديدة تحدثت 
عن وقائع يومية موجـــودة في المجتمع 
وعملـــت على إبرازها فـــي محاولة منها 
لتشـــخيصها ومعالجتهـــا“، وأضافـــت 
”الدرامـــا كشـــفت تلك الســـلوكيات على 
غرار الوشـــم وتعاطي المخدرات، وشهر 
رمضان يجمع مختلف أفراد العائلة، ولا 
بد من تحقيق أهداف سامية مثل ترشيد 
سلوك الأطفال وتوجيههم وتنبيههم من 

مخاطر ذلك“.

وبعـــد ثـــورة ينايـــر 2011، تم إنتاج 
أعمـــال دراميـــة حديثـــة اقترنـــت فـــي 
يراهـــا  بظواهـــر  التونســـيين  ذاكـــرة 
البعـــض ”غريبـــة“ نظـــرا لاســـتهدافها 
التقليديـــة،  ومقوماتـــه  الواقـــع  لقيـــم 
وتعمل على كشـــف جوانـــب ظلت خفية 
على الشاشـــة في ما مضـــى، خصوصا 
وأنها عرفت بجـــرأة أصحابها في طرح 
عـــدد مـــن القضايـــا والمســـائل المحرّمة 

سابقا.
ويمثّل شـــهر رمضان موعدا سنويا 
للإنتـــاج الدرامـــي فـــي تونـــس، حيث 
يتســـابق المخرجون وكُتاب الســـيناريو 
من أجل كســـب ودّ المشـــاهد، عبر عرض 
مـــادة درامية أو كوميديـــة جديدة، تعبّر 
عـــن تفاصيـــل الواقع المعيـــش وتعالج 
قضايـــا يوميـــة تؤرق التونســـيين، لكنّ 
المســـألة تحولت في الســـنوات الأخيرة 
إلـــى عملية ربحية وتجارية باســـتغلال 
للبعـــض  والنجوميـــة  الشـــهرة  عامـــل 
على حســـاب القامات الفنيـــة والدرامية 

المألوفة لدى المشاهد التونسي.

وعلى غرار الموســـم الماضي، شهدت 
الأعمـــال الدراميـــة الرمضانية حضورا 
لافتـــا لمغنّي الراب، واقتحم هؤلاء ميدان 
التمثيل من الباب الكبير بالاســـتناد إلى 
القواعد الشعبية والجماهيرية الواسعة 
لدى فئات الشـــباب خصوصا، ما فســـح 
للعاملـــين فـــي الدراما مجال اســـتغلال 
شـــهرتهم وتوظيفها في أعمالهم لكسب 

رهان نسب المشاهدة.
المشـــاهدات  إحصائيـــات  وحســـب 
تتابـــع الفئـــات الشـــبابية باهتمام هذه 
النوعيـــة الموســـيقية وأعمـــال الفنانين 
التواصـــل  شـــبكات  مختلـــف  علـــى 

الاجتماعي.
وتصل أرقام المشاهدات على قنوات 
فناني الراب التونسيين في يوتيوب إلى 
المئات من الملايين، بينما لا تتجاوز لدى 
غيرهم مـــن الفنانين التونســـيين مئات 
الآلاف، مـــا يبـــرز فـــوارق واضحـــة في 
تغيّـــر الأنماط الموســـيقية والفنية التي 

أصبحت تستهدف الشباب.

دراما
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جدل في تونس حول البرمجة الرمضانية 

للفضائيات وعلاقتها بتطلعات المشاهد
صراع بين الحنين إلى الدراما القديمة والإنتاج الجديد 

في معالجة القضايا المطروحة
لم يمض أســــــبوع على بداية الموســــــم التلفزيوني الرمضاني حتى بدأت 
حالة من الجدل تظهر في صفوف الممثلين والمشاهدين على السواء حول 
المسلســــــلات الرمضانية، التي رأى البعــــــض أنها لا ترتقي إلى تطلعاتهم 
نحو دراما ترتقي بالمجتمع فعادوا نحو المنتج القديم لاســــــتهلاكه بالكثير 
من الحنين، فيما اعتبر آخرون أن مسلسلات هذا العام انعكاس لظواهر 

انتشرت داخل المجتمع التونسي ولا مفرّ من الحديث عنها.

 القاهــرة - تواجــــه ثلاثة مسلســــلات 
مصرية من بين نحو ثلاثين عملا تشــــارك 
في الماراثون الرمضاني، إمكانية الإيقاف 
عن العرض، حيث يتهم بعضها بالخوض 
فــــي مواضيع لا أخلاقية فيما تروج أخرى 
للعنف، حسب رأي المجلس الأعلى لتنظيم 

الإعلام والرقابة على المصنفات الفنية.
وكان أول هذه المسلســــلات، مسلســــل 
”دنيا تانية“ من بطولة الفنانة ليلى علوي 
ومي ســــليم وفراس سعيد، وإخراج أحمد 
عبدالعــــال، حيث أثــــارت الحلقــــة الأولى 
من المسلســــل جدلا كبيرا، قــــرر على إثره 
المجلــــس الأعلــــى لتنظيم الإعــــلام إيقاف 
عرضهــــا، بســــبب تضمنهــــا مشــــهد ”زنا 

محارم“.
وأكــــد المجلس فــــي بيانــــه، أن رئيس 
الرقابــــة علــــى المصنفــــات الفنيــــة خالــــد 
عبدالجليل تقدم بشــــكوى ضــــد القائمين 
على العمل وقنــــاة ”النهار“ التي تعرضه، 
واتهمهــــم بعــــدم الحصول علــــى تصريح 
بعــــرض هذا المشــــهد ضمن الأحــــداث، إلا 
أن بطلــــة العمل ليلى علــــوي ردت في لقاء 
تلفزيوني قالت فيه ”المشــــهد المثير للجدل 
لا يضــــر المشــــاعر، ولا شــــيء فيه يغضب 

المشاهدين، وأنا أعرف ماذا أفعل“.
ويواجه مسلســــل ”توبــــة“ الذي يقوم 
ببطولته الممثل عمرو ســــعد دعوات بالمنع 
حيــــث اتهم أبناء محافظة بورســــعيد أين 
صــــور المسلســــل، القائمــــين علــــى العمل 

بالإســــاءة إليهــــم، بعد ظهــــور الكثير من 
مشــــاهد العشــــوائيات والبلطجــــة فيها، 
وطالبــــوا بإيقــــاف عرضه. كمــــا أن بعض 
حــــوارات الأبطــــال، وبينهم صبــــا مبارك 
وماجد المصري، اعتبرت أنها تحتوي على 

إيحاءات لا تليق بشهر الصيام.
ويشــــارك في بطولة المسلسل بجانب 
النجــــم عمــــرو ســــعد، أســــماء أبواليزيد 
وماجد المصري وصبا مبارك وهالة فاخر 
وحجاج عبدالعظيم ودياب ومحمد لطفي، 
والمسلســــل من تأليف ورشــــة من المؤلفين 

الشباب، ومن إخراج أحمد صالح.
للمخرج  ويواجه مسلسل ”انحراف“ 
بإيقافـــه،  مطالـــب  عبدالعزيـــزي  رؤوف 
دفعـــت بطلـــة العمـــل الممثلـــة المصرية 
روجينـــا إلى دعمه عبر مواقع التواصل. 
وكان النائـــب محمد عبداللـــه زين الدين 
تقـــدم بمذكـــرة عاجلـــة لرئيـــس مجلس 
النواب، يطالب فيه باتخاذ إجراءات ضد 
بســـبب قيام ”حور“  مسلسل ”انحراف“ 
(روجينـــا) بقتـــل رجل الأعمـــال ”طلعت 
الدقاق“ (محمد لطفي)، معتبرا أن المشهد 

يحرض على العنف.
وردت روجينــــا عبــــر مقطــــع فيديــــو 
نشرته على فيسبوك، وأوضحت أنها تريد 
مــــن خلال العمل مســــاندة المرأة المصرية، 
واعتبرت أن مشــــهد القتــــل محل الخلاف 
مبنــــي على أحداث أخرى ســــتتوضح في 

الحلقات المقبلة.

مسلسلات مصرية تواجه 

خطر الإيقاف لتناولها 

مواضيع ترفضها الرقابة

 تونــس  -  تزامنـــا مـــع شـــهر رمضان 
الأوركسترا  قدم  التلفزيونية،  ومسلسلاته 
بعنـــوان  حفـــلا  التونســـي  الســـيمفوني 
فـــي  ”جينريـــك المسلســـلات التونســـية“ 

محاولة منه لتقـــديم مجموعة من الألحان 
الشـــهيرة فـــي الدرامـــا التونســـية ضمن 

صياغة جديدة وتوزيع سيمفوني.
وشـــارك فـــي العـــرض الافتتاحي 140 
موســـيقيا تحت قيادة الفنان راســـم دمق 
بمشـــاركة الفرقـــة الوطنيـــة للموســـيقى 
والكورال الوطني وكورال الأطفال ”سيدي 

سامي“.
وعـــاد العـــرض بالجمهور إلـــى أكثر 
مـــن ثلاثـــين ســـنة في رحلـــة امتـــدت من 
مطلـــع التســـعينات وصولا إلـــى الأعمال 
الدراميـــة المعروضـــة في الســـنة الحالية، 
وكانـــت البداية مع تتر مسلســـل ”الدوار“ 
للمخرج عبدالقادر الجربي وإنتاج التلفزة 
التونســـية (عمومية) عـــام 1992، ثم عزفت 
الأوركســـترا شارات مسلســـلات تونسية 
أخرى عرضت علـــى القنوات العمومية أو 
الخاصـــة، لعدد من المخرجين التونســـيين 
وهـــم عبدالقـــادر الجربي وصـــلاح الدين 
الصيـــد وحمـــادي عرافة ومحمـــد الحاج 
ســـليمان وخالد البرصاوي، منها مسلسل 

”غادة“ و“منامة عروســـية“ و“قمرة ســـيد 
محـــروس“ والسلســـلة الهزلية ”شـــوفلي 
وغيرها،  ومسلســـل ”عنبـــر الليـــل“  حل“ 
للمخرج  وصولا إلى مسلســـل ”الحرقـــة“ 
الأســـعد الوســـلاتي الذي يُعـــرض جزؤه 

الثاني حاليا على القناة الأولى.
كما خلّدت هذه التترات أيضا أســـماء 
موســـيقيين تونســـيين لحنوا الموســـيقى 
التصويرية للمسلســـلات، أمثـــال الطاهر 
القيزاني وحمادي بن عثمان وعبدالحكيم 

بلقايد وربيع الزموري.
وأعـــاد هذا الحفـــل منذ الإعـــلان عنه 
مســـألة حقوق التأليف والملكيـــة الفكرية 
فـــي تونس إلى الســـطح مـــن جديد، حيث 
اســـتنكر الملحن التونســـي ربيع الزموري 
استخدام مقطوعاته الموســـيقية دون إذن 

مسبق منه ودون إعلامه.
ورغم أن القانون التونســـي يمنع على 
أي كان أن يستغل المصنفات الموسيقية إلا 
باستشارة مالكها، إلا أن السنوات الماضية 
شهدت إعادة توظيف لموسيقى المسلسلات 
في برامـــج تلفزيونية وحفـــلات، حتى أن 
الموسيقيين صاروا يطالبون بتفعيل قانون 
حقوق المؤلف حتـــى يضمن لهم الحصول 

على مستحقاتهم المالية.

عرض سيمفوني يستوحي 

فكرته من تترات المسلسلات 

التونسية القديمة 

بلطجة توبة يرفضها أهل بورسعيد

مقطوعات موسيقية يحبها التونسيون

الأعمال الدرامية الجديدة 

كرست لظواهر اجتماعية 

«هجينة» وسلوكيات 

يصفها البعض بـ»الغريبة» 

عن  تقاليد المجتمع

مواضيع تثير حفيظة المشاهد

خالد هدوي
صحافي تونسي

ع في 
ّ
هناك ثراء وتنو

المادة فضلا عن الصورة 

ة
ّ
رة والحرفي

ّ
المعب

أسماء بن عثمان

التونسيون يعتبرون 

المسلسلات الجديدة 

دخيلة على المجتمع

فتحي المسلماني

لم يلفت انتباهي أي 

ث 
ّ

عمل وعلينا أن نتري

في الحكم على الأعمال

محمد رجاء فرحات



العليــــا  ”الهيئــــة  اتهمــــت   - تونــس   
المســــتقلة للاتصال الســــمعي والبصري“ 
(الهايكا) التونســــية المؤسسات الإعلامية 
الدولية بـ“الانحياز لطرف دون آخر“ خلال 

تغطيتها للأحداث السياسية في البلاد.
وأشــــارت الهيئة، في بيــــان، إلى أنها 
لاحظت ”انخراط بعض هذه القنوات التي 
لهــــا مكاتب معتمدة فــــي تونس والموجهة 
إلى الجمهور التونســــي فــــي الصراعات 
أن  درجــــة  إلــــى  الداخليــــة،  السياســــية 
بعضها تحوّل إلى بوق دعاية لهذا التيار 

السياسي أو ذاك“.
ونبّهــــت إلى ”ضرورة الالتزام بمبادئ 
هــــذه الحريــــة وقواعدهــــا، ومــــن أهمها 
التــــوازن والموضوعيــــة في نقــــل الأخبار 
المهنيــــة  المعاييــــر  حســــب  ومعالجتهــــا 

والأخلاقية“.
وأشــــار البيان إلى أن الهيئة ”تتمسّك 
بضــــرورة عــــدم توظيــــف مكســــب حريّة 
التعبيــــر والصحافــــة الذي ميّــــز التجربة 
التونســــية للتدخــــل في الشــــأن الوطني 
واســــتغلال منابرها خدمــــة لفائدة طرف 
سياســــي دون آخر، حتــــى لا تتحوّل هذه 
القنــــوات إلــــى أدوات لتنفيــــذ أجنــــدات 

سياسية في المنطقة“.
ودعــــت الهيئــــة ”كافــــة الصحافيــــات 
مكاتــــب  فــــي  العاملــــين  والصحافيــــين 
القنوات الأجنبية في تونس إلى الحرص 
علــــى احتــــرام قواعــــد المهنــــة الصحافية 
وأخلاقياتها، والمساهمة في تكريس مناخ 

التنوّع والتعددية والسلم الاجتماعي“.
وجــــاءت هذه الانتقــــادات بينما أكّدت 
الهيئة أن ”حريّة التعبير هي خيار وطني 
لا رجعــــة فيه، ومن أهــــم قواعدها التدفّق 
الحــــر للمعلومات“. كما أكــــدت أن موقفها 
الراســــخ هــــو ”أن وجود مكاتــــب لقنوات 
أجنبية فــــي تونس يعد ظاهــــرة إيجابية 

ودعما لتنوّع المشهد وتعدّده“.
ويأتي هذا التنبيه إثر انتقادات لاذعة 
وجهــــت لقناة “الجزيرة“ القطرية بســــبب 
نقلها الجلســــة الافتراضيــــة التي عقدها 
البرلمــــان التونســــي المجمدة أشــــغاله في 
الثلاثين مــــن مارس الماضي والتي أعقبها 

قرار بحل البرلمان بأمر رئاسي.
وحرصــــت قنــــاة الجزيــــرة القطريــــة 
على بث مباشــــر للجلســــة العامة للبرلمان 
التونســــي، والتي انعقدت عن بعد. وتابع 
البــــث المباشــــر للجلســــة العامــــة 42000 

متفرج.
واتهم الرئيس التونســــي قيس سعيد 
قنــــاة أجنبية لم يســــمها بتأمــــين نقل بث 
الجلســــة الافتراضيــــة ليــــوم الثلاثين من 
مارس. وندّد بذلك قائلا “هل هذه الوطنية 
التي ترسّخت في تونس وبدأت تظهر منذ 

أواخر القرن الـ19 وهذه الوطنية تجعلهم 
يرتمــــون في أحضان الذين يكيدون لبلدنا 
كيدا… كيــــف توضع القوانــــين عن طريق 

وسائل الإعلام الأجنبية؟“.
وأضــــاف قيس ســــعيد “لا عــــودة إلى 
الوراء ولا قيمة قانونية على الإطلاق على 
ما ينــــوون فعله من اجتماعات افتراضية، 
متــــى كانت تجتمع المجالــــس النيابية عن 
طريق عدد من وسائل الإعلام الأجنبية؟“. 
واعتبــــر الرئيس التونســــي أنّ ما يحصل 
اليــــوم مــــن اســــتقواء بعــــض الأحــــزاب 
والنــــواب بالقوى الأجنبية لعودة البرلمان 
وغيرها من الآراء الدولية في مسار تونس 

الانتقالي غير مقبول.
وكان الناطق الرســــمي باسم الاتحاد 
العام التونســــي للشغل ســــامي الطاهري 
علــــق على بــــث قنــــاة الجزيرة مــــداولات 
الجلســــة العامة الافتراضيــــة، قائلا ”أين 
ثمة حــــرب أهلية ودم واقتتــــال نجد قناة 
الجزيــــرة“. وأضاف ”الجزيرة وغيرها من 
القنوات تحب مثل هذه الأجواء“، مشــــيرا 
”نحــــن مــــع حريــــة الإعــــلام ولكــــن أن يتم 
الربط تقنيا بين هذه القناة وبين أشــــغال 
الجلسة فيعني أن هناك تنسيقا تقنيا بين 

الطرفين.. هناك إذا أمور مضبوطة“. 
وتابع الطاهري ”هذا تحريض وتدخل 
في الشأن التونســــي.. في بعض الأحيان 
يجتمــــع بعــــض العشــــرات فتنقــــل هــــذه 
القناة أخبــــارا مفادها انتفاضة الشــــعب 
التونســــي.. هذا هو دورها لعبته ســــابقا 
في تونس وتلعبــــه الآن“. واعتبر أن هذه 

”مسألة سيادية ويجب وضع حد لها“.
ويعتبــــر متابعــــون أن تغطيــــة قنــــاة 
الجزيــــرة القطرية للأحــــداث الجارية في 
تونس منــــذ اتخاذ الرئيس قيس ســــعيد 
إجراءات استثنائية في البلاد في الخامس 

والعشرين من يوليو الماضي، وما سبقها 
من احتجاجات شعبية غير متوازنة، كانت 
منحازة إلى حركــــة النهضة، وعملت على 
إشــــعال الفتن. وقالوا إن القناة مارســــت 
التضليل ونشــــر الأخبــــار الكاذبة بصورة 
فاضحــــة، فيما بدا شــــعار الــــرأي والرأي 

الآخر لا يمت للحقيقة بصلة.

وتختــــار قنــــاة الجزيــــرة تغطياتهــــا 
الإخباريــــة بدقــــة بمــــا يخــــدم مشــــروعا 
سياسيا وأيديولوجيا يصب في مصلحة 
تنظيم الإخوان. وعلى سبيل المثال أغفلت 
تغطيــــة مؤتمرا صحافيــــا فبراير الماضي 
لـ”هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد 
ومحمد براهمي“، تضمن اتهامات لحركة 

النهضة الإسلامية.
وســــخر الإعلامي التونســــي ســــمير 
الوافي من مذيع قناة الجزيرة التونســــي 
محمــــد كريشــــان قائــــلا ”مذيــــع الجزيرة 
يشعرنا أنه يقبض أجرته الضخمة ليمدح 
أميــــر قطر الشــــيخ تميم بن حمــــد ويرذل 
الرئيس قيس سعيد… ويمدح ’ديمقراطية‘ 
تونس!“، وتابع  قطر ويهاجم ’دكتاتورية‘ 
”يا أخي حتى نحترمــــك قليلا… على الأقل 
أنقد مرة معتمد أو والي (محافظ) الدوحة 

أو حتى عمدة الدحيل.. على الأقل مرة!“.
يذكـــر أن  الإعلام التونســـي يواجه 
انتقادات لاذعة بســـبب ضعف تغطيته 
للأحـــداث في البـــلاد مقارنة بوســـائل 
إعلام أجنبية وخاصة المنابر الإخوانية.

 لنــدن - اجتذبـــت الصحـــف أعـــدادا 
قياســـية من القـــراء الذيـــن يبحثون عن 
مصـــادر موثوقة في أوقـــات عدم اليقين. 
ومـــن الوبـــاء ثم الحـــرب فـــي أوكرانيا، 
تســـتفيد الصحـــف مـــن طفـــرة إخبارية 
مربحة ماليا. ومع ذلك، يتساءل مراقبون 
هل تخوض صناعة الأخبار معركة البقاء 
”الأخيـــرة“ ضد التكنولوجيـــا، أم أن هذا 
دليل على أن الناشـــرين قد صاغوا أخيرا 
نمـــاذج تجارية مناســـبة لعصـــر الإعلام 

الجديد؟
وفي إشــــارة إلى زيادة ثرواتها وسط 
أحــــداث إخبارية غيــــر مســــبوقة، ذكرت 
صحيفتــــا ”تايمــــز“ و“صنــــداي تايمــــز“ 
المملوكتان لرجــــل الأعمال روبرت مردوخ 
الأسبوع الماضي مضاعفة أرباح التشغيل 
إلــــى أعلى مســــتوى لها منذ عــــام 1990، 
وتحولــــت صحيفة ”ذي صن“، التي كانت 
ضحية بــــارزة للتحول الرقمي من العودة 

إلى الربح التشغيلي لأول مرة منذ عقد.
وأعلنت الشــــركة الأم للصحيفة ”نيوز 
كوربوريشن“ أن القيمة السوقية تضاعفت 
إلــــى 13 مليار دولار منذ عــــام 2019، وهي 
الأحدث التي تكشف عن دفعة مالية كبيرة 
بفضــــل القراء المتعطشــــين للأخبار الذين 

يبحثون عن منافذ إعلامية موثوق بها.
وبأرقـــام قياســـية، أعلنـــت وســـائل 
الإعـــلام الكبرى الأخرى زيـــادة ثرواتها. 
وحققت صحيفة ”نيويورك تايمز“ هدفها 
المتمثل في 10 ملايين اشـــتراك قبل ثلاث 

سنوات، وقال رئيسها التنفيذي ميريديث 
كوبيـــت ليفـــين إن عـــام 2021 كان الأكثر 

ربحية منذ سنوات عديدة.
صحيفتي  الإخباري  الاندفاع  وساعد 
”فاينانشـــيال تايمـــز“ و“الغارديان“ على 
تجاوز مليون مشـــترك رقمي لكل منهما، 
في حـــين وصلت تليغراف إلـــى 750.000 
مشـــترك. وفـــي العـــام الماضـــي تمكنت 
صحيفتـــي  ناشـــرة   ،Reach ”رايتـــش“ 
و“إكســـبراس“، بالإضافة إلى  ”ميـــرور“ 
المئات من العلامـــات التجارية الإقليمية 
و”مانشستر  بما في ذلك ”ليفربول إيكو“ 
إيفنينيـــغ نيوز“، من تحقيق أول نمو في 

الإيرادات منذ عام 2007.

وقال دوغلاس مكابي المدير التنفيذي 
لشـــركة ”أندرز أنالازيس“ للاستشـــارات 
إن ”كل محادثـــة كانت تدور حول المعركة 
مع غوغـــل، ولكـــن الآن لأول مـــرة يمكن 
للمديريـــن التنفيذيـــين للصحـــف رؤيـــة 
وتخيل وتصور مستقبل على الإنترنت“.

وعلـــى الرغم مـــن ذلك، تظـــل غوغل 
وميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، 
الإعلاني.  للإنفـــاق  مخيفـــين  منافســـين 
ففي عـــام 2022 ســـيحقق عمالقـــة وادي 
الســـيليكون أكثـــر مـــن 16 مليـــار جنيه 
إســـترليني من عائـــدات الإعلانـــات في 
المملكـــة المتحدة وحدها، وهـــو ما يصل 
إلى 63 في المئة من إجمالي السوق، وفقا 
لـ“أي.ماركتر“. وفي غضون ذلك، ســـتبلغ 
قيمة سوق الإعلانات الرقمية والمطبوعة 
للصحف فـــي المملكة المتحـــدة 1.5 مليار 

جنيه إسترليني.
ومع ذلك، فإن العلاقة أحادية الجانب 
قد تغيرت بشـــكل كبير. وركزت الضغوط 
التنظيميـــة والضغط على جانبي المحيط 
الأطلســـي على خلق ســـاحة لعـــب أكثر 

إنصاف وضمان تداول أكثر عدلا.
وأعلنت شـــركة ”نيوز كوربوريشـــن“ 
علنـــا أنهـــا توصلت إلى صفقـــات بقيمة 

”تسعة أرقام“ سنويا.
وتســـارع التراجع الحتمـــي للطباعة 
أثنـــاء الوبـــاء، بينما أصبـــح أيضا أكثر 
تكلفة بشكل ملحوظ حيث وصلت أسعار 
ورق الصحف إلى أعلى مســـتوياتها في 
ثلاثة عقود وســـط ارتفـــاع التضخم في 
جميع أنحاء العالم، مع توقع أن تتجاوز 
عائـــدات الإعلانـــات الرقمية في ســـوق 
الصحـــف والمجلات في المملكـــة المتحدة 
عائدات الإعلانـــات المطبوعة نهاية العام 

المقبل لأول مرة.

 القاهرة - اســـتعرض رئيس المجلس 
الأعلـــى لتنظيم الإعلام كـــرم جبر ملامح 
خطتـــه لتطويـــر الإعلام المصـــري الأحد 
أمام رئيـــس الوزراء مصطفـــى مدبولي، 
وركزت الخطة على المســـائل الاجتماعية 
وقضايـــا البيئة والمناخ واهتمت بتطوير 
المحتـــوى الفئوي المقدم للشـــباب والمرأة 
والأطفـــال، إلى جانب قضايا الوعي التي 
تأخذ الحيز الأكبر من اهتمامات الهيئات 

المعنية بالإعلام.
ولم يكن مـــن المعتاد تقديم خطة عمل 
ســـنوية تتضمن أطـــرا عامة يلتـــزم بها 
الإعلام المصـــري، غير أن عـــودة منصب 
وزيـــر الدولة للإعـــلام قبل ثلاثـــة أعوام 
شهدت تقديم رؤية لإدارة الملف الإعلامي 
عرضها في ذلك الحين الوزير المســـتقيل 
أســـامة هيـــكل، وبـــدت الخطـــة الحالية 
محاولة لســـد الفراغ الـــذي تركته وزارة 
الدولة للإعلام التي لم يتم حســـم موقف 
اســـتمرارها بعد نحو عام من اســـتقالة 

هيكل.
الجديدة  الاســـتراتيجية  وتضمنـــت 
التـــي جـــاءت متســـقة مـــع أداء الإعلام 
المصـــري بوجه عام تســـليط الضوء على 
الإنجـــازات التنمويـــة للحكومـــة وإبراز 
تنفذهـــا  التـــي  الخدميـــة  المشـــروعات 
الدولة ضمن المبادرة الرئاســـية المعروفة 
لتطويـــر القرى المصرية  بـ“حياة كريمة“ 
وغيرهـــا مـــن المبـــادرات القومية، فضلا 
عن تعزيـــز الوعي ومواجهة الشـــائعات 
ونبذ الكراهية ودعـــم تقديم إعلام الروح 

الرياضية.
ومن الملاحظ أن هناك ما يمكن وصفه 
بالـــردة بعـــد أن تضمنـــت رؤيـــة تطوير 
الإعلام التي جـــرى عرضها أمام الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي منـــذ عامـــين عدة 
محاور لتحقيق المزيد مـــن الانفتاح على 

كافة القوى والأطياف السياسية.
ورغـــم أن الخطـــة لـــم تجـــد طريقها 
إلى التطبيـــق إلا أنها عبّـــرت عن وجود 
اتجاه رســـمي لإعادة صياغة السياسات 
الإعلاميـــة، وبدا ذلك دليـــلا على إمكانية 
حـــدوث انفراجة في ملف الحريات بوجه 
عام، وتعد مؤشـــرا أساســـيا على قياس 

المساحة التي يتحرك فيها الإعلام.
ويقـــول خبراء في مجـــال الإعلام إن 
اســـتراتيجية الإعلام المصري الجديدة – 
القديمة تواجه عدة مشكلات، أبرزها أنها 
جـــاءت من المجلس المنظم لعمل وســـائل 

الإعلام دون إجراء دراســـات مســـتفيضة 
الصحافيـــين  مـــع  موســـعة  ونقاشـــات 
الترفيـــه  بـــأن  وأوحـــت  والإعلاميـــين، 
والتســـلية والقضايا الاجتماعية ستظل 
مهيمنـــة علـــى المشـــهد الإعلامـــي خلال 

الفترة المقبلة.
وانعكست رؤية رئيس المجلس الأعلى 
لتنظيـــم الإعـــلام علـــى نوعيـــة البرامج 
المقدمة في موسم رمضان الجاري وغاب 

عنها حضور السياسيين بشكل كامل.
وتصدرت البرامج الفنية والترفيهية 
والدينية المشـــهد دون وجود أفكار يمكن 
أن تقدم جرعة سياسية بشكل غير مباشر، 
وكأن هناك اعتمادا كاملا على الدراما في 
توصيل الرســـائل الرسمية دون الحاجة 
إلى اســـتقطاب وجوه سياسية لمخاطبة 

الجمهور.

وأكد نقيب الصحافيين الأسبق يحيى 
قلاش أن الرؤية التي قدمها مجلس تنظيم 
الإعــــلام لرئيــــس مجلس الوزراء ليســــت 
الروشتة السليمة التي تحتاجها الصحف 
الأولويــــات  وأن  المصريــــة،  والقنــــوات 
التــــي كان يجــــب التركيــــز عليهــــا غائبة 
على مســــتوى إتاحة المعلومــــات وتطوير 
الخطاب الإعلامــــي في مجــــالات مختلفة 
وإتاحــــة هامش من الحرية، وبدا أن هناك 
استسلاما لحالة الموت السريري الحالية.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”اســـتراتيجية الإعلام المصـــري لم تضع 
حلـــولاً لإمكانيـــة تحول وســـائل الإعلام 
المحليـــة إلـــى ذراع قوية داعمـــة للنظام 
الحاكم في مشـــروعاته الكبرى، ورغم أن 
هناك وعيا رســـميا بأنهـــا لا تؤدي الحد 
الأدنى من هـــذا الدور لم يتم التطرق إلى 
ضرورة إدخـــال إصلاحـــات حقيقية في 
هذا التوقيـــت، وهو ما ينعكس على أداء 
الصحافيين  ونقابتـــي  المعنية  الهيئـــات 

والإعلاميين“.
وأشـــار إلى أنـــه في عـــام ”المجتمع 
المدنـــي“ الحالي كان مـــن المنتظر حدوث 
انفراجة سياســـية، لكن نحن أمام مفارقة 

تجعـــل الإعلام غير قـــادر علـــى التحرك 
بحريـــة، بينما هناك توجهـــات حكومية 
نحـــو تعزيز العمـــل المدني بوجـــه عام، 
وبالتالـــي يصعـــب النظـــر إلـــى الرؤية 
المقدمة باعتبارها اســـتراتيجية شـــاملة 
لأنها لم تصـــب الهدف، فهي محاولة لملء 
الفـــراغ دون أن تكـــون جوانبها ســـليمة 

ومدروسة.
ويتطلــــب تحقيــــق أي اســــتراتيجية 
إعلامية لأهدافها أن تضع في حســــاباتها 
احتياجــــات الجمهــــور الذي لــــن يتفاعل 
مع وســــائل الإعلام التــــي تخاطبه إلا إذا 
كانــــت لديــــه مصلحة مباشــــرة ســــتعود 
عليه بالنفع، ومــــن المطلوب توفير البيئة 
الداعمة لتحقيق مصداقيــــة الإعلام، وأن 
يكون ذلك عبر قرارات حاســــمة وســــريعة 
تغيــــر الصورة الذهنية الســــلبية الراهنة 
بعــــد أن أثبتــــت السياســــات الإعلاميــــة 
التقليدية عدم قدرتها على جذب الجمهور.

وثمـــة قناعة بـــأن الاتجاهـــات التي 
تطرقـــت إليها خطة عمل الإعلام المصري، 
الإعلاميـــة  المضامـــين  ”تقـــديم  وطالـــت 
المتعلقة بتجديد الخطاب الديني وتقديم 
إعـــلام هـــادف بالدرجـــة الأولـــى يحقق 
طموحات الدولة المصرية ويدفع المواطن 
للمشـــاركة في أعباء التنمية“، لا تشـــكل 
أولوية بالنسبة إلى الجمهور الذي يبحث 
عـــن متنفـــس يعكـــس طبيعة المشـــكلات 
الحياتيـــة اليومية التـــي تواجهه، وكان 
من الواجـــب أن تراعي الخطة اهتمامات 
القطاعات الشـــعبية التي تشـــكل عصب 

نجاح أي وسيلة إعلامية.
وذكر رئيس قطاع الأخبار الأسبق في 
التلفزيــــون المصري إبراهيــــم الصياد أن 
وجــــود خطة عمل واضحــــة، بغض النظر 
عــــن تحقيــــق أهدافهــــا من عدمه، يشــــكل 
خطوة إيجابيــــة من المتوقع أن تؤدي إلى 
إنجــــاز أفضل لتحســــين صــــورة الإعلام 
المصــــري الــــذي عانــــى كثيراً مــــن العمل 
العشــــوائي، مــــع أهمية البنــــاء على تلك 
الخطوة لتكون أشمل من مجرد توجيهات 
فــــي مجالات عــــدة، وتصبــــح ذات أهداف 

واضحة للتنفيذ على المدى البعيد.
وأكد فــــي تصريح لـ“العرب“ أن غياب 
التطرق إلى تطوير إعلام الخدمة العامة، 
وفــــي مقدمتــــه وســــائل الإعــــلام التابعة 
للحكومــــة، يجعــــل الرؤيــــة ناقصة، حيث 
يحتاج إنجــــاز الرؤية إلى وجــــود وزارة 
للإعلام تشــــرف على أداء الهيئات المعنية 
بالإعــــلام، خاصــــة أن الأوضــــاع الراهنة 
بحاجة ماســــة إلى وزيــــر معه صلاحيات 
واسعة، ما يسهم في عودة وسائل الإعلام 
المصرية إلى المنافســــة في ظل التطورات 

العديدة التي يشهدها الإعلام العربي.
الاســـتراتيجية  نجـــاح  ويفـــرض 
تخليـــص الإعلاميين مـــن الضغوط التي 
قد يتعرضون لها بشـــكل مســـتمر، وهو 
ما يقود إلى تقديم الرســـالة بموضوعية 
ومهنية، والإسراع في إقرار قانون تداول 
المعلومات لإنهاء وضعيـــة التعتيم التي 

تعاني منها وسائل الإعلام.

وسائل إعلام حصلت على 

دفعة مالية كبيرة بفضل 

القراء المتعطشين للأخبار 

الذين يبحثون عن منافذ 

إعلامية موثوق بها
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ميديا 

أونلاين

الرؤية ليست الروشتة 

السليمة التي تحتاجها 

الصحف والقنوات 

يحيى قلاش

الأوضاع الراهنة في 

حاجة ماسة إلى وزير 

معه صلاحيات واسعة

 إبراهيم الصياد

بث الجزيرة لجلسات 

البرلمان المنحل مسألة  

سيادية 

سامي الطاهري

إعلام في حاجة إلى إصلاحات حقيقية

تطوير إعلام الخدمة العامة 

مؤجل في مصر إلى إشعار آخر

قنوات أجنبية في تونس: 

مقاولات لتنفيذ مشاريع سياسية 

تمس بالسيادة الوطنية الترفيه والقضايا الاجتماعية يهيمنان 

على خطة عمل الإعلام خلال الفترة المقبلة

تجاهلت الهيئات المســــــؤولة عن تنظيم الإعلام في مصر الأسباب الرئيسية 
التي قادت إلى عزوف الجمهور عن وسائل الإعلام المحلية ووضعت رؤيتها 
لإدارة الملف على أســــــس ثانوية لا تشكل أولوية مطلوبة لإدخال إصلاحات 
يمكن أن تجذب الجمهور مرة أخرى، وغابت الأطر الرئيســــــية القائمة على 
إتاحة الحريات العامة وتقويم الخطاب السياســــــي، كما أن هذه الهيئات لم 

تراع التطورات الرقمية التي نشهدها ولم تواكبها.

تغطية مفضوحة

أحمد جمال

ر ع ر

صحافي مصري

طفرة الأخبار في العالم 

تراكم ثروات لوسائل الإعلام
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ر جديد من كورونا

ّ
متحو

يجمع السلالة الأصلية لأوميكرون بسلالة الشبح
ر {إكس.إي} تشبه إلى حد كبير أعراض نزلة البرد

ّ
أعراض متحو

 لنــدن - كشـــف عن متحـــور جديد من 
فايروس كورونا يجمع سلالة أوميكرون 
الأصلية وسلالة الشبح وهو ”أوميكرون  
كأحـــدث نوع مـــن متحوّرات  إكـــس.إي“ 
فايـــروس كورونا المنتشـــرة فـــي المملكة 

المتحدة.
وتشـــبه أعراض متحـــور ”إكس.إي“ 

إلى حدّ كبير أعراض نزلة البرد.
و“إكس.إي“ هو متحور نتج عن طفرة 
نتيجـــة امتزاج ســـلالات أوميكرون ”بي.
(سلالة أوميكرون الأصلية) و“بي. إيه1“ 
(ســـلالة أوميكرون الشبح)، والتي  إيه2“ 
يشـــار إليها باسم ”المؤتلف“ أو ”السلالة 

الهجينة“.
والســـلالات المتحورة هي نسخة من 
الفايروس تضم مجموعـــة من الطفرات، 
أي التغيـــرات فـــي مادتـــه الوراثية. أما 
الســـلالات الهجينة، مثل ســـلالة ”إكس.

إي“، فهـــي نتيجـــة امتـــزاج فايروســـين 
يتفرعان من فايروس أصلي، أي سلالتين 

مختلفتين من نفس الفايروس.

وقالـــت وكالـــة الأمـــن الصحـــي في 
المملكـــة المتحدة إنها تـــدرس ”إكس.إي“، 
مضيفة أنه اعتبارا من الثاني والعشرين 
من مارس الماضي، تم اكتشـــاف 637 حالة 

”إكس.إي“ في إنجلترا.
ولـــم تختلف معدلات النمـــو المبكرة، 
فـــي بداية الظهـــور، لســـلالة ”إكس.إي“ 
(معـــدلات زيـــادة الحـــالات والانتشـــار) 

اختلافـــا كبيـــرا عـــن ســـلالة أوميكرون 
الشبح، لكن باســـتخدام أحدث البيانات 
حتى السادس عشر من مارس 2022، كان 
لديها الآن معدل نمو بنســـبة 9.8 في المئة 
أعلى من أوميكرون الشبح، وفق ما قالته 

وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.
وحـــذرت الهيئـــة مـــن أنه نظـــرا لأن 
هـــذا التقدير لـــم يظل ثابتـــا، حيث تمت 
إضافة بيانات جديدة فلا يمكن حتى الآن 
تفســـيره على أنه تغيير يحمل زيادة في 

نمو السلالة الهجينة.
وقالت البروفيســـور سوزان هوبكنز، 
وهـــي كبيـــرة المستشـــارين الطبيين في 
وكالـــة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، 
إن المتحـــورات الهجينـــة ليســـت ”غيـــر 

شائعة“ وتموت عادة بسرعة نسبية.
وأضافت أن ”هـــذا المؤتلف، إكس.إي، 
أظهر معدل نمو متغيرا ولا يمكننا تأكيد ما 
إذا كان يتمتع بميزة نمو حقيقية (أفضلية 
في زيـــادة الحالات مقارنـــة بأوميكرون).. 
حتى الآن لا توجد أدلة كافية لاســـتخلاص 
اســـتنتاجات حـــول القابليـــة للانتقال أو 

الشدة أو فعالية اللقاح“.
حدّثـــت هيئـــة الخدمـــات الصحيـــة 
الوطنية قائمتها الرسمية لأعراض كوفيد 
مع استمرار ارتفاع حالات أوميكرون في 
المملكـــة المتحدة. وربطت تســـعة أعراض 
جســـدية جديـــدة بالمتحـــوّرات الحاليـــة 
بالإضافـــة إلى أحدث ســـلالة ”أوميكرون 
إكس.إي“. وتتشـــابه العديد من أعراض 
فايـــروس كورونا مع الأمـــراض الأخرى، 

مثل الأعراض المرتبطة بنزلات البرد.
وتتضمـــن قائمـــة الرســـمية لهيئـــة 
الخدمـــات الصحيـــة الوطنيـــة الآن مـــا 
مجموعه 12 عرضا جسديا، لكنها ليست 

كلها حصرية لهذا الفايروس البارز.
وفي الواقع، فإن العديد من العلامات 
المدرجة عامة للغاية إلـــى درجة أن هيئة 
الخدمات أصدرت تحذيـــرا على موقعها 

علـــى الإنترنت. وقالـــت الهية ”الأعراض 
تشـــبه إلى حـــد بعيد أعـــراض الأمراض 
الأخـــرى، مثل نزلات البـــرد والإنفلونزا“ 
ولاتزال الأبحاث سارية بخصوص إكس 

إي.
واحتفظـــت منظمة الصحـــة العالمية 
ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية 
منها في الولايات المتحدة بقائمة أعراض 
طويلة بالقدر نفســـه لبعض الوقت، على 
الرغم من أن الهيئة أدرجت ثلاثة فقط لمدة 

عامين تقريبا.
ومنذ الاثنين الرابـــع من أبريل، دخل 
ضمن القائمة الرسمية لأعراض كوفيد – 
19 العامة الآن، ارتفاع في درجة الحرارة 
جديـــد  ســـعال  (قشـــعريرة)،  رجفـــة  أو 
ومســـتمر، فقدان أو تغير في حاسة الشم 
أو التـــذوق، ضيق في التنفس، الشـــعور 
بالتعب أو الإرهاق، ألم جســـدي، صداع، 
التهاب الحلق، انســـداد أو سيلان الأنف، 
فقدان الشهية، إســـهال، الشعور بالمرض 

أو المرض فعليا.

ولم يُعتقد بعـــد أن ”أوميكرون إكس.
أوميكـــرون  ســـلالة  مـــن  المتحـــوّر  إي“ 
الأصليـــة لـــه أعـــراض حصريـــة، علـــى 
الرغم من أنه مـــن المعروف أن العديد من 
العلامات المبلغ عنها تشـــبه إلى حدّ كبير 

تلك المرتبطة بالبرد والإنفلونزا.
وتشـــمل الأعـــراض الأكثـــر شـــيوعا 
لسلالة أوميكرون الأصلية، سيلان الأنف 
والعطـــس والتهاب الحلـــق، خاصة لدى 

الناس الذين تلقوا التطعيم.
وكمـــا هو موضـــح من قبـــل الهيئة، 
يمكـــن أن تظهر أعراض البـــرد تدريجيا 
ومنها: انسداد أو سيلان الأنف، والتهاب 
العضـــلات،  وآلام  والصـــداع.  الحلـــق، 
والســـعال والعطس، وارتفـــاع في درجة 
الحـــرارة، وضغـــط في الأذنـــين والوجه، 

وفقدان حاستي التذوق والشم.
الأعـــراض  قائمتـــي  أن  ويبـــدو 
متطابقتـــان تقريبـــا، على الرغـــم من أن 
الإســـهال وفقدان الشـــهية من المرجح أن 

يكونا مرتبطين بكوفيد – 19.

وفي حـــين أن تحديد مصدر الاختبار 
هـــو الطريقة الوحيدة لمعرفـــة ما إذا كان 
الشخص مصابا بفايروس كوفيد، فهناك 
عدد مـــن الطرق الممكنـــة الأخرى لتحديد 

مرضه.
ويدعي نائب رئيس الجمعية الطبية 
بعـــض  أن  مـــوي،  كريـــس  الأســـترالية 
الأعراض هي مؤشـــر أقوى على كوفيد – 
19 على عكس التهابات الجهاز التنفسي 

الأخرى.
وقـــال: ”الحمـــى الشـــديدة وضيـــق 
والتعـــب  العضـــلات  وآلام  التنفـــس 
حاســـة  وفقـــدان  والإســـهال  والغثيـــان 
التـــذوق أو الرائحة دون انســـداد الأنف، 
تتماشـــى مع كوفيد – 19 أكثر من التهاب 

الحلق وسيلان الأنف أو السعال“.
وعلـــى الرغم مـــن أن أوميكرون قد لا 
يبدو أكثر من مجرد نزلة برد، فإن تطبيق 
”زوزكوفيد“ لتتبع الأعراض يحذر من أنه 
لا يزال بإمكانه ”إدخالك إلى المستشـــفى 

وقتل الناس“.

المتحورات الهجينة غير شائعة وتموت عادة بسرعة نسبية

ــــــروس كورونا جمعت  شــــــهدت المملكة المتحدة ظهور ســــــلالة هجينة من فاي
الســــــلالة الأصلية لأوميكرون بأوميكرون الشــــــبح وتســــــمّى هذه السلالة 
”أوميكرون إكس.إي“، وتشبه أعراضها إلى حد بعيد أعراض النزلة. ويؤكد 
الأطباء على أن المتحورات الهجينة غير شائعة وتموت عادة بسرعة نسبية، 
وهم لا يمتلكون إلى حد الآن استنتاجات حول قابلية انتقالها أو شدتها أو 

فعالية اللقاح ضدها.

 تل أبيب - توصلت دراســـة كبيرة جرت 
في إســـرائيل إلى أن جرعة رابعة من لقاح 
فايـــزر/ بيونتيك خفضت معدلات الإصابة 
19 بين كبار الســـن، لكن الوقاية  بكوفيد – 

من العدوى بدت قصيرة الأمد.
وأوضـــح باحثـــون إســـرائيليون في 
دراســـتهم التـــي نشـــرت في دوريـــة ”نيو 
إنجلاند“ الطبيـــة أن الوقاية التي توفرها 
الجرعـــة المعـــززة الثانيـــة ضـــد العدوى 

تقلصت بعد أربعة أسابيع.
وقال الباحثون إن الوقاية من الإصابة 
الشديدة بالمرض لم تتراجع خلال الأسابيع 
الستة التي أعقبت الجرعة، لكنهم أشاروا 
إلـــى الحاجـــة إلى المزيـــد من الدراســـات 
لتقييم مستوى الوقاية على المدى الطويل.
وفحصت الدراســـة التي أُجريت على 
1.3 مليون شـــخص من ســـن الســـتين فما 
فـــوق بيانـــات من قاعـــدة بيانـــات وزارة 

الصحة الإســـرائيلية بين العاشر من يناير 
والثاني من مـــارس، عندما كانت متحورة 

أوميكرون هي السائدة.

ويأتي هذا قبـــل الاجتماع الذي عقدته 
إدارة الغـــذاء والدواء الأميركية لمناقشـــة 
مدى الحاجـــة إلى جرعات معززة إضافية، 
بعد أســـبوع من ســـماح الولايات المتحدة 
بجرعة معززة ثانية للأشخاص الذين تبلغ 

أعمارهم 50 عاما فما فوق وســـط انتشـــار 
السلالة ”بي. إيه. 2“ الفرعية.

كما حـــث وزراء الصحـــة الأوروبيون 
حكومـــات الاتحـــاد على دعم منـــح جرعة 

رابعة لمن هم فوق سن الستين.
وفي آسيا بدأت كوريا الجنوبية بمنح 
جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لكوفيد 
– 19 فـــي فبرايـــر، وقالـــت ســـنغافورة إنه 

يجري التجهيز لمنح جرعة معززة ثانية لمن 
هم في سن الـ80 أو أكبر.

وأظهـــرت دراســـة أخرى صـــدرت من 
إســـرائيل الشـــهر الماضي أن كبار الســـن 
الذيـــن تلقوا جرعة معـــززة ثانية من لقاح 
فايـــزر/ بيونتيك المضاد لفايروس كورونا 
انخفض معدل الوفيات بينهم بنســـبة 78 

في المئةمقارنة بالاخرين.
وشـــرعت إســـرائيل فـــي منـــح جرعة 

معززة ثانية في يناير الماضي.
وكانـــت إســـرائيل أول دولـــة تطـــرح 
الجرعة الرابعة من اللقاح، حيث أعلنت في 
ديسمبر الماضي أن كبار السن (من 60 عامًا 
فمـــا فـــوق) والعاملين في المجـــال الطبي، 
والأشـــخاص الذين يعانون من ضعف في 
جهـــاز المناعـــة، لديهم الأولويـــة في تلقي 
جرعة إضافية إذا مرت أربعة أشـــهر على 

الأقل منذ تلقيهم الجرعة الثالثة.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة أعلنـــت وكالة 
الصحـــة العامة في الســـويد أن الجرعات 
المنشـــطة الثانية موصى بها لكل من يبلغ 

من العمر 80 عامًا فما فوق. 
وفي الولايات المتحدة شـــدد مسؤولو 
الصحـــة في أواخر العـــام الماضي على أن 
الجرعات الرابعة ليســـت ضرورية، وقالوا 
إنه من السابق لأوانه مناقشة مسألة تلقي 
جرعة رابعـــة محتملة من لقـــاح فايروس 

كورونا لغالبية الناس.

جرعة رابعة من لقاح فايزر توفر حماية 

لكبار السن لكنها تتراجع سريعا

هناك حاجة إلى جرعات معززة إضافية

السلالات الهجينة هي نتيجة 

امتزاج فايروسين يتفرعان 

من فايروس أصلي، أي أنها 

سلالتان مختلفتان من 

نفس الفايروس

الأدويــــة  شــــركة  أعلنــــت   - باريــس   
عن موافقة  الفرنسية العملاقة ”سانوفي“ 
اســــتخدام  علــــى  الأوروبيــــة  المفوضيــــة 
لعلاج الربو الحاد  عقارها ”دوبيكســــنت“ 
لدى الأطفال الذين تتــــراوح أعمارهم بين 

6 و11 عاما.
وأوضحــــت فــــي بيــــان أن ”المفوضية 
الأوروبيــــة وســــعت الترخيص بتســــويق 
دوبيكســــنت إلى الاتحاد الأوروبي، وبات 
كعــــلاج  بالموافقــــة  يحظــــى  دوبيكســــنت 
إضافــــي لمــــرض الربــــو الحــــاد المرتبــــط 

بالتهاب من النوع 2“.
وأعلنت ”ســــانوفي“ في مايو الماضي، 
خلال نهاية المرحلــــة الثالثة من التجارب 
الســــريرية التــــي أجريــــت علــــى دوائها 
الرائــــد الذي عملت على صنعه مع شــــركة 
”ريجينيــــرون“ الأميركية، أن هــــذا العقار 
يقلل ”بشــــكل ملحــــوظ من نوبــــات الربو 
لــــدى الأطفــــال الذيــــن تتراوح  الشــــديد“ 
أعمارهــــم بــــين 6 و11 عامــــاً، و“يؤدي في 
غضــــون أســــبوعين إلى تحســــن ســــريع 

لوظيفة الجهاز التنفسي“.
يُعطــــى  الــــذي  ”دوبيكســــنت“  وكان 
بواســــطة الحقــــن مســــتخدماً أصلا لدى 

البالغــــين والمراهقــــين الذين تزيد 
أعمارهم عن 12 عاماً.

وبينت تجربة سريرية 
فاعلية دواء -يحقن عادة 

لمعالجة الإكزيما- في التخفيف 
من أعراض الربو.

وحصل عقار دوبيلوماب 
المعروف تجاريا باسم 

”دوبيكسنت“، من صنع 
مجموعة ”ريجينيرون“، 

على إذن بتسويقه سنة 2017 في 
الولايات المتحدة.

وشارك في هذه الدراسة أكثر من ألفي 
شخص يعانون من ربو متوسط إلى شديد 
الحدّة. وقد حصلوا على حقنة بجرعة 200 

إلى 300 ميليغرام كلّ 15 يوما لمدة سنة.
وكانت النتيجة واضحة جدا، فأزمات 
الربو الخطرة جدا انخفضت إلى النصف 
تقريبــــا، وفق مــــا جاء في الدراســــة التي 
نشــــرتها مجلة ”نيو إنغلند جورنال أوف 

ميديسن“.
وســــاهم هذا الدواء في التخفيف من 
الأعــــراض الأكثــــر خطورة وفي تحســــين 

الوظيفة التنفســــية، وهو أمــــر مهم إذ أن 
المرضى يعانــــون من حالــــة مزمنة تلحق 

ضررا برئاتهم، بحسب الأطباء.
وذكّر الطبيب ماريو كاسترو، الأستاذ 
المحاضر في كلية الطب بجامعة واشنطن، 
بأنه ”ما من عقار ضــــد الربو حتى يومنا 

هذا يسمح باحتواء المرض“.
هو  والاســــم العلمي لـ“دوبيكســــنت“ 
”دوبيلومــــاب“ وهو جســــم مضــــاد وحيد 
النســــيلة وبشــــري من فئــــة الغلوبيولين 
المناعــــي الفرعية ج 4، وهو محلول للحقن 
يســــتعمل في علاج التهاب الجلد التأتبي 
متوسط القوة إلى الشديد، ويلجأ الأطباء 
عند فشــــل العلاجات  إلى ”دوبيلومــــاب“ 

الموضعية المعتادة.
ويســــتخدم مــــع الكوتيكوســــيتدرات 
الموضعيــــة أو دونهــــا. ويمنع اســــتخدام 
الدواء دون استشارة الطبيب المختص في 
حالات فرط الحساسية إزاء المكونات لدى 

الأطفال.
والربــــو حالــــة تضيق فيهــــا الممرات 
الهوائيــــة وتنتفخ وقــــد ينتج عنها مخاط 
إضافي. وهذا يمكنه جعل التنفس صعبًا 
ويؤدي إلى الســــعال وظهور صفير (أزيز 

الصدر) عند الزفير وصعوبة التنفس.
وبالنسبة إلى بعض الأشخاص 

يعتبر الربو مصدر إزعاج 
بسيط، وبالنسبة إلى 
آخرين يمكن أن يكون 
مشكلة كبيرة تتداخل مع 
الأنشطة اليومية وقد يؤدي 
إلى نوبة ربو تهدد الحياة.
ولا يمكن عــــلاج الربو 
بشــــكل حاســــم، ولكن يمكن أن 
تتم السيطرة على أعراضه؛ لأنه 

غالبًا ما يتغير بمرور الوقت.

منح ترخيص لاستخدام دواء الربو 

{دوبيكسنت} للأطفال

كبار السن الذين تلقوا 

جرعة معززة ثانية من 

لقاح فايزر انخفض معدل 

الوفيات بينهم بنسبة 

78 في المئة

أسباب نزيف الأنف 

ليست كلها بسيطة 
 برليــن – قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأنف والأذن والحنجرة إن نزيف الأنف 
له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها 

ما هو خطير.
الأســـباب  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
البسيطة لنزيف الأنف تتمثل في دخول 
جســـم غريـــب فـــي الأنـــف أو إصابات 
الأنف أو تناول أدوية ســـيولة الدم مثل 
الأســـبرين أو اســـتخدام قطـــرات الأنف 
المزيلة للاحتقان علـــى مدار فترة طويلة 
ويصيب نزيف الأنف الأطفال والبالغين 

على حد السواء.
وأضافـــت أن نزيف الأنـــف قد ينذر 
بالإصابة بمرض خطير مثل اضطرابات 
التخثر كمـــرض الهيموفيليـــا الوراثي، 
وأمراض القلب والأوعيـــة الدموية مثل 
ارتفـــاع ضغط الدم وتصلب الشـــرايين، 
وأورام الأنف الداخليـــة، والورم الليفي 

الأنفي البلعومي.
ولإيقـــاف النزيف ينبغـــي الجلوس 
فـــي وضعيـــة قائمة مـــع الانحنـــاء إلى 
الأمـــام قليـــلا، والضغـــط علـــى جانبي 
الأنف بالســـبابة والإبهام لمدة 15 دقيقة 
تقريبا، مع تبريد مؤخرة العنق والجبهة 

بواسطة كمادات باردة.
وعلـــى أية حـــال ينبغي استشـــارة 
الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن 
وراء نزيـــف الأنـــف وعلاجه فـــي الوقت 

المناسب.
وعادةً ما يأتي هذا النزيف من الجزء 
الأمامي للأنف (النزيف الأنفي الأمامي)، 
أي مـــن الأوعية الدمويـــة الصغيرة على 
الغضـــروف الـــذي يفصل بـــين فتحتي 
الأنف. ويُطلق على هذا الغضروف اسم 
”الحاجز الأنفـــي“، ويحتوي على الكثير 
مـــن الأوعيـــة الدمويـــة. وتكـــون معظم 
حـــالات النزيف الأنفـــي الأمامي مخيفةً 

أكثر مما هي خطيرة بالفعل.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن النزيـــف من 
الأوعية الدموية فـــي الجزء الخلفي من 
الأنـــف (النزيـــف الأنفي الخلفـــي) غير 
شـــائع، فإنه أكثر خطورةً ويكون علاجه 
صعبًا. وعادةً ما ينطوي النزيف الأنفي 
الخلفـــي على أوعيـــة دمويـــة أكبر مما 
ينطوي عليـــه النزيف الأنفـــي الأمامي؛ 
لأن هذه الأوعيـــة تقع في الجزء الخلفي 
مـــن الأنف، لذلـــك يصعب علـــى الأطباء 

الوصول إليها لعلاجها.
الخلفـــي  الأنفـــي  النزيـــف  ويميـــل 
إلـــى الظهور لدى الأشـــخاص المصابين 
بتصلب الشـــرايين (الـــذي يقلل أو يمنع 
تدفـــق الـــدم فـــي الشـــرايين)، أو الذين 
يعانون من اضطرابات النزيف، أو الذين 
يتناولون أدوية تتعارض مع تخثر الدم، 
أو الذيـــن خضعوا لجراحة في الأنف أو 

الجيوب الأنفية.

العقار يقلل بشكل ملحوظ 

من نوبات الربو الشديد 

لدى الأطفال الذين تتراوح 

أعمارهم بين 6 و11 عاما

ي
يعطــــى الــــذي ــنت“
مســــتخدماً أصلا لدى 
ى ي ي

ــــين الذين تزيد 
ماً.
ين

ة سريرية 
قن عادة 

- في التخفيف 
بو.

ار دوبيلوماب 
يا باسم 

، من صنع 
ن“

ى إ وبالنسبة
يعتبر الربو
بسيط،
آخرين
مشكلة كبي
الأنشطة اليو
إلى نوبة ر
ولا يم
بشــــكل حاســـ
تتم السيطرة
غالبًا ما يتغير



 أريانــة (تونــس) – أصبـــح انتشـــار 
الـــكلاب الضالـــة يقلـــق ســـكان المغرب 
العربي وخصوصاً بعدمـــا لقيت تلميذة 
في تونس وصبي في الجزائر مصرعهما، 
لكن القتل المنظم لهذه الحيوانات -وهو 
الحل الرئيسي المعتمد في مواجهة هذه 
الظاهرة- يلقى اســـتنكاراً من المدافعين 

عن الحيوانات.

وفتح مكتب المدعي العام في محافظة 
قابـــس (جنوب شـــرق تونس) 

الجمعة تحقيقا في 
أعقاب مقتل فتاة تبلغ 

16 عاما، تعرضت 
لهجوم كلاب ضالة 

وهي في طريقها إلى 
المدرسة. وقد اشتكى 

السكان من الارتفاع 
الأخير في أعداد الكلاب 

الضالة التي تهاجم 
أيضًا الماشية في هذه 

المنطقة الزراعية.
وفـــي الجزائـــر ”التهمت 
الدين  صلاح  الطفل  الكلاب“ 

(12 عامًا) في بداية شـــهر مارس بمدينة 
البليدة غرب العاصمة، بحسب عمه الذي 
قال إنـــه ”لم يبق منه ســـوى العظام في 

أطرافه السفلى“.
وصرح الطبيب البيطري عبدالمؤمن 
بومعـــزة بـــأن ”الطريقة الوحيـــدة التي 
يســـتخدمها أعوان البلدية في هذا البلد 
هـــي الأســـر والقتـــل“، معربا عن أســـفه 
أيضا لكونهم يتصرفون فقط ”في حالات 
الطـــوارئ، عندمـــا تكـــون هنـــاك حالات 

الإصابة بداء الكلب“.
من جانبها تؤكد تونس أنها اتخذت 
بعـــض الإجـــراءات؛ فقد أتاحـــت وزارة 
الفلاحة لقاح داء الكلـــب مجانًا وحددت 
لنفســـها هدف تلقيح 70 إلى 80 في المئة 

من الكلاب بسرعة في تونس العاصمة.
وأُعلنـــت حالة الطـــوارئ، فقد توفي 
خمســـة أشـــخاص بعدما عضتهم كلاب 
ضالـــة مصابـــة بـــداء الكلب فـــي البلاد 
فـــي عام 2021. وعلى مســـتوى العاصمة 
تونـــس الكبـــرى التـــي يبلغ 
عدد ســـكانها 

مليونين، 
تم 

تسجيل إصابة 55 في المئة من الكلاب، 
بحســـب الوزارة. وفي السنوات الأخيرة 
لجـــأ التونســـيون إلـــى الكلاب بـــدلاً من 
أجهـــزة الإنـــذار الباهظة الثمـــن لحماية 
ممتلكاتهـــم، بحســـب مـــا قالته رئيســـة 
جمعيـــة حمايـــة الحيوانات فـــي تونس 

نوال لقش.
لكن حالات الإهمال كثيرة وخصوصاً 
عندما تنجـــب الإناث صغـــارًا، وبالتالي 
ليس نادرا أن يواجه المارة مجموعة من 

الكلاب وجهاً لوجه في العاصمة.
وتطالـــب الجمعيـــة بقانـــون ”يلـــزم 
المالكيـــن بوضـــع علامـــات تعريف على 
كلابهم بحيث لا يمكن إلقاؤها في الشارع 
مع الإفلات من العقاب“، وبأن يتم تجهيز 

كل بلدية بمركز إدارة للكلاب الضالة.
وأشـــارت نوال لقش إلى وجود ستة 
مراكز فـــي تونـــس، وقالت ”لقـــد ربحنا 
معركـــة لكن لم ننتصر فـــي الحرب بعد“، 
معتبـــرة أن الجمعيـــات تقـــوم بـ“عمـــل 

الدولة“.
وأســـفت لكون الكثير مـــن البلديات 
”تواصـــل القتل، بمـــا في ذلك تلـــك التي 

يوجد فيها مركز تطعيم وتعقيم“.
وفي الأشـــهر الأخيرة أدت الحملات 
الدموية لقتل الكلاب، لاســـيما في جزيرة 
جربـــة الســـياحية، إلـــى احتجاجات من 
قبل نشطاء حقوق الحيوان على شبكات 

التواصل الاجتماعي.
ونـــدّدت لقـــش بممارســـات أعـــوان 
البلديـــة قائلة ”بعد إطلاق النار 
على الـــكلاب، يمكن أن تتألم 

لساعات قبل أن تموت. 
ويتم تركهـــا دون التحقق 
بشأن ما إذا كانت قد ماتت 

أو جُرحت فقط“.
وتم إيواء العشرات 
من الكلاب في ملجأ 
بوحناش بأريانة، 
بالقرب من تونس 

العاصمـــة، من قبل جمعية نوال لقش في 
انتظار العثور على منزل يؤويها. 

وتـــم بنـــاء الملجـــأ قبل خمس ســـنوات 
بفضل التبرعات، وهو يمتد على مساحة 
2600 متر مربع، حيث سبق أن استقبل ما 

يقرب من 500 حيوان.
وفي بعض الأحيان ترســـل الجمعية 
بسبب  الكلاب إلى الخارج مع ”مرافقين“ 

عدم وجود عائلات محلية تتبناها.
فـــي  البيطـــري  الطبيـــب  وتولـــى 
بتونـــس  والتعقيـــم  التطعيـــم  مركـــز 
محمـــود لاتبـــري تلقيـــح أكثر مـــن 2500 
حيـــوان خـــلال عاميـــن، معظمهـــا مـــن 

الـــكلاب، وأجـــرى العديـــد مـــن عمليات 
التعقيم للحد من التكاثر.

وحـــذر البيطـــري مـــن أن ”الـــكلاب 
الضالة ستكتسح الشوارع ما لم يحصل 

تعقيم شامل“.
ويقوم فريق من المركز بجولات مرتين 
في الأســـبوع، فـــي شـــوارع العاصمة، 
بحثًـــا عن الـــكلاب الضالـــة لتطعيمها 

وتعقيمها. 
وفـــي المغـــرب أيضًا وقعـــت الدولة 
اتفاقًـــا فـــي 2019 مـــع شـــركاء ”لتعقيم 
الـــكلاب الضالـــة وتحصينهـــا والتعرف 
على أصحابها“. وعلى الرغم من ذلك فإن 

الكثيـــر من ”البلديات تنظـــم قتل الكلاب 
في الشـــوارع أو في المحاشر في ظروف 
مروعة“، حســـب ما صرحت به بســـخط 

رئيسة جمعية ”اِرحم“ زينب تقان.
أما فـــي ليبيا فظاهرة الكلاب الضالة 
”تحت الســـيطرة“، على عكس ما يحصل 
في البلدان المجـــاورة لها، على حد قول 
مـــروان البوري، وهو طبيـــب بيطري في 
طرابلـــس، ويؤكـــد أنه لا يـــرى إلا القليل 

منهذه الكلاب في الشوارع.
وربمـــا يعود ذلك إلى أن البعض -مع 
انتشـــار الأســـلحة- لا يتـــردد في إطلاق 

النار عليها.
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 السويداء (ســوريا) – المحراث القديم 
قبل دخول الميكنة الزراعية في ســـوريا 
كان هـــو الوســـيلة الأكثـــر شـــيوعيا في 
عملية الحـــرث، وكان المزارعون يقضون 
وقتـــا طويلا في حـــرث الأرض، لكنه كان 
مفيدا جدا للأرض، ويســـهم في تحصيل 
ثمر طيب، وبســـبب نقـــص الوقود الذي 
تشـــهده البلاد كان لا بد لهـــذا المحراث 
أن يعود مـــن المتاحف التـــي ركن فيها، 

وينخرط في العمل من جديد.

وروى أبوســـليم (رجـــل ســـتيني من 
الريـــف الجنوبـــي لمحافظة الســـويداء، 
جنوب ســـوريا) كيـــف كان يحرث أرضه 
بالمحـــراث القديـــم، وفي الوقـــت ذاته لا 
ينســـى أن يحدثـــك عـــن رائحـــة التراب 
المشـــبعة بالماء وأشـــعة الشـــمس التي 

تملأ المكان طيبا.
وقـــال أبوســـليم، وهو يمشـــي وراء 
المحـــراث القديـــم الـــذي يجـــره حصان 
بنـــي اللون نحيـــل، لوكالة شـــينخوا إن 

”المحـــراث القديـــم كانـــت لـــه صـــولات 
وجـــولات قبـــل دخـــول الآلات الزراعيـــة 
كانـــوا  المزارعيـــن  وأغلـــب  الحديثـــة، 
يحرثون أراضيهم مهما بلغت مساحاتها 
بهـــذا المحـــراث الذي يعد مـــن التراث“، 

مشيرا إلى أنه مفيد جدا للأرض.
وتابـــع ”اليـــوم، وبعد أن خـــرج هذا 
المحـــراث مـــن الخدمـــة بســـبب دخول 
الآلـــة الزراعية التي وفـــرت على المزارع 
الجهد والوقت، عاد إلى الاســـتخدام من 

قبـــل المزارعين، بســـبب نقـــص الوقود 
فـــي البلاد، وغلاء أســـعاره في الســـوق 
الســـوداء، الأمـــر الـــذي أجبـــر غالبيـــة 
المزارعين على العودة إلى هذا الأسلوب 

القديم“.
وبين أبوسليم، الذي رسم عبر حرثه 
لـــلأرض خطوطـــا متعرجة بنيـــة اللون، 
أن هذا المحراث القديـــم يعد أكثر فائدة 
لـــلأرض وخاصـــة لكـــروم العنـــب؛ فهو 
-حسب رأيه- يستطيع أن يصل إلى جذر 
دالية العنـــب، ويقتل الأعشـــاب الضارة 

التي تنبت على جذرها.
وأشـــار أبوســـليم إلـــى أن ”أجدادنا 
كانوا، إذا أرادوا أن يعلّموا شـــخصا ما 
حـــرث الأرض، يضعـــون فـــي كفه خمس 
حصـــوات ثـــم يضغطون على يـــده التي 
وضعها على المحـــراث القديم كي تبقى 
ســـكة المحـــراث بداخـــل جـــوف الأرض 
عندما يجـــره الحصـــان“، منوها إلى أن 
هذا الألم الذي يشـــعر به الإنسان يجعله 

يعرف مدى تعلق الناس بالأرض.
وقال أبوسليم ”نظرا لقلة المحروقات 
وندرتهـــا ازداد الطلـــب علـــى الحراثـــة 
بالمحـــراث القديـــم، الأمر الـــذي جعلني 
أطلب شـــبابا يعملون معي لتلبية حاجة 
أصحـــاب البســـاتين والحقـــول الذيـــن 
استغنوا عن العزاقات والجرارات الآلية، 

واختاروا المحراث القديم“.
وبين أبوســـليم أنـــه تعلم الحرث من 
والـــده الذي كان يعمل أكثـــر من 40 يوما 
متواصـــلا لحرث أرضه فـــي إحدى قرى 
ريـــف الســـويداء الجنوبـــي، لافتـــا إلى 
أن المزارعيـــن يفضلون هـــذا النمط من 
الحرث على الجرار الزراعي، لكن التطور 

الحاصل فرض نفسه على الزراعة، وباتت 
قلة قليلة تستخدم المحراث القديم، وأكد 
أن هـــذا المحراث اســـتعاد اليـــوم ألقه، 

والكل ينتظر الحصول على دور.
وفـــي بلـــدة الكفـــر جنـــوب مدينـــة 
السويداء قال الشاب فيصل (35 عاما) إن 
والـــده علمه هذه المهنة، مشـــيرا إلى أن 
الســـبب في ذلك يعود إلى أن والده تقدم 
في العمر ولم يعد قادرا على العمل، ولفت 
إلى أن نقـــص الوقود الحاد أجبر الناس 
على استخدام المحراث القديم المصنوع 
من خشب الصنوبر أو غيره من الأخشاب 

خفيفة الوزن والمتينة.
ويشـــار إلـــى أن المناطـــق التي تقع 
تحت سيطرة الحكومة منذ سنوات وأزمة 
المحروقـــات الحـــادة وســـاعات التقنين 
الطويلة، بسبب عدم توفر الفيول والغاز 
اللازميـــن لتشـــغيل محطـــات التوليـــد، 
وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ سلسلة 

من الإجراءات التقشفية.
بمقـــدور  يعـــد  ”لـــم  فيصـــل  وقـــال 
المزارعيـــن حـــرث أراضيهـــم بالجـــرار 
الزراعي أو العزاقـــة (آلة صغيرة الحجم 
تســـتخدم لحرث الأرض أيضا)، بســـبب 
ارتفاع أجور عمليات الحرث الذي ترافق 
مـــع ارتفاع أســـعار مادة المـــازوت الذي 
توزعـــه الحكومة على أصحـــاب الآليات 
الزراعيـــة، وقلـــة المـــادة أصـــلا، فأغلب 
المزارعين ينتظـــرون الحصول على دور 
لحرث أراضيهم“، لافتا إلى أن سعر ساعة 
الحـــرث بالمحراث القديم -أو الفدان كما 
يقال- تكلف 25 ألف ليرة ســـورية، بينما 
يأخذ صاحـــب الجرار الزراعـــي 17 ألف 
ليرة على الدونم الواحد (الدونم يساوي 

1000 متر مربع)، ونـــوّه إلى أن المحراث 
القديم يهوّي التربة أكثر.

بينمـــا رأى المزارع عدنان (48 عاما)، 
مـــن نفس بلدة المـــزارع فيصل، أنه أمام 
ارتفاع أســـعار مـــادة المـــازوت وأجور 
الحـــرث بـــالآلات الزراعيـــة الحديثة كان 
لا بـــد من العـــودة إلى الأســـلوب القديم، 
وهو أســـلوب تقليدي معـــروف، ويعطي 

محاصيل زراعية جيدة.

وقــــال عدنان ”عنــــدي 30 دونم أرض، 
وهي على شــــكل مدرجــــات، ومن الصعب 
جــــدا أن يدخل إليهــــا الجــــرار الزراعي، 
والعزاقــــة التي أملكهــــا لا توجد لها كمية 
كافيــــة من مــــادة المازوت، لهــــذا كان من 
الأفضــــل أن أحــــرث أرضــــي بالمحــــراث 
القديــــم، لكونــــه أرخــــص وأقــــل تكلفــــة، 
ويعطيني نتائج جيــــدة من حيث الإنتاج 
القديــــم  المحــــراث  أن  مبينــــا  لاحقــــا“، 
”أسلوب تقليدي، ونفرح عندما نراه يعود 

إلى الخدمة من جديد“.
ويــــردد المزارعون أثناء حرث الأرض 
بالمحراث القديم بعض الأهازيج الشعبية 
التراثية للتعبير عن البهجة والفرحة على 

أمل أن يكون الموسم خصبا.

غابت المحروقات في سوريا فعاد المحراث القديم إلى الزراعة

زراعة ما قبل المكننة

الكلاب الضالة تزعج المارة في شوارع دول المغرب العربي

أخيرا أصبح لهم مأوى إنقاذ الكلاب من التشردخطر يمشي على الأقدام

القتل المنظم إجراء يواجه انتقادات المدافعين عن حقوق الحيوان

انتشرت بعد جائحة كورونا الكلاب السائبة في عواصم بلاد المغرب العربي 
ومدنها. كما انتشــــــرت تربيتها في الشــــــقق الســــــكنية رغم شراستها، وأمام 
تزايدها في الشوارع فقد باتت مثار قلق وإزعاج للمارة وخطرا على الأطفال، 
والحل الوحيد الذي تتخذه ســــــلطات هذه الدول هو القتل المنظم لهذه لكلاب، 

وهو إجراء يلاقي انتقادات من المدافعين عن حقوق الحيوان.

المزارعون أثناء حرث 

الأرض يرددون الأهازيج 

الشعبية التراثية للتعبير 

عن البهجة على أمل أن 

يكون الموسم خصبا

تونس تتيح لقاح داء 

ا وحددت 
ً
الكلب مجان

هدف تلقيح 70 إلى 80 

في المئة من الكلاب 

بسرعة في العاصمة

الرفق بالحيوان

ب

لتهمت
الدين

م ي
تونـــس الكبـــرى التـــي يبلغ
عدد ســـكانها

مليونين، 
تم

إ
قبل نشطاء حقوق ال
التواصل الاجتماعي
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 لنــدن – اقترب مانشســـتر يونايتد 
من حســـم تعاقـــده مع مـــدرب أياكس 
أمســـتردام الهولنـــدي إريـــك تين هاغ 
للإشـــراف عليـــه اعتبارا من الموســـم 
المقبـــل، مـــا يقفـــل البـــاب أمـــام قدوم 

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. 
وزعمـــت هيئة الإذاعـــة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“ وصحيفة ”دايلي مايل“ 
بأن مجلس إدارة ”الشـــياطين الحمر“ 
يرى أن المدرب الهولندي البالغ 52 عاما 
هو الشـــخص المناســـب لتولـــي مهمة 
إدارة الفريـــق، الباحث عن اســـتعادة 
مـــا كان عليـــه خـــلال حقبـــة المـــدرب 
الأســـكتلندي الأسطوري السير أليكس 

فيرغوسون.
وأفـــادت ”دايلي مايل“ بأن يونايتد 
أجرى محادثات مـــع أياكس في نهاية 
الأســـبوع الماضي حول الشـــروط التي 
يمكن أن يرحـــل بموجبها تين هاغ عن 

النادي الهولندي. 
وينتهـــي عقـــد تين هاغ فـــي نهاية 
الموســـم المقبل وسيكلف يونايتد قرابة 
1.6 مليون جنيه إسترليني (2.1 مليون 
دولار) كـــي يتمكن مـــن الحصول على 
خدماتـــه الصيـــف المقبل، وهـــو مبلغ 
أقـــل بكثيـــر ممـــا يمكـــن أن يطالب به 
باريس سان جرمان الفرنسي للسماح 
لبوكيتينـــو بالرحيـــل. لكـــن منصـــب 
المـــدرب الأرجنتيني في نادي العاصمة 
الفرنسية غير مضمون أصلا بعد تأجل 
حلـــم الإدارة القطرية بإحـــراز الفريق 
لقبـــه الأول في مســـابقة دوري أبطال 
أوروبا، بخروجه من ثمن النهائي على 

يد ريال مدريد الإسباني. 

مكانة مفقودة

بريطانية  إعلام  لوســـائل  وســـبق 
أن زعمـــت بأن يونايتد أجـــرى مقابلة 
مع تـــين هاغ الذي حُـــرِمَ فريقه أياكس 
من الوصول إلى نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا عـــام 2019 في الوقـــت القاتل 

على يد توتنهام الإنجليزي بقيادة 
بوكيتينو في حينها.

وأفادت صحيفة ”إندبندنت“ 
بأن تين هاغ أخبر مدير كرة 

القدم في يونايتد جون مورتو 
والمدير الفني دارين فليتشر 
أنه يتصور ”مشروعا يمتد 
لخمسة أعوام“، كما تحدث 

عن مستقبل العديد من 
أعضاء الفريق الحالي، 
معتبرا بأنهم بعيدون 
كل البعد عن ”مستوى 
دوري أبطال أوروبا“. 

وقالت ”بي.بي.سي“ 
و“دايلي مايل“ إن 

يونايتد سيؤخر الإعلان 
عن التعاقد مع تين 

هاغ احتراما لأياكس 
الذي يصارع على لقب 

الدوري الهولندي مع أيندهوفن، حيث 
يتقدم في الصدارة على الأخير بفارق 

أربع نقاط.
على الرغم من مرور مدربين في مكانة 
الهولندي لويـــس فان غـــال والبرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو، عجـــز يونايتـــد عن 
اســـتعادة المكانـــة التـــي كان عليها أيام 
فيرغوســـون، واكتفـــى بمشـــاهدة جاره 
اللـــدود مانشســـتر ســـيتي يتـــوج بطلا 
للـــدوري الممتـــاز أربع مـــرات منذ تنحي 

السير أليكس عام 2013. 

وأوكل يونايتـــد إلـــى الألمانـــي رالف 
رانغنيك مهمـــة تدريب الفريق حتى نهاية 
الموســـم عقب إقالة النرويجي أولي غونار 
سولســـكاير من منصبه فـــي نوفمبر، بعد 
قرابة ثلاثـــة أعوام على توليه مســـؤولية 
الإدارة الفنيـــة للفريـــق الـــذي تألـــق في 

صفوفه كلاعب.
ومنـــذ توليه المهمة فـــي 2017، قاد تين 
هاغ أياكس للفوز بثنائية الدوري والكأس 
المحليين عامـــي 2019 و2020. من المؤكد أن 
مهمة أي مدرب سيتولى مسؤولية الإدارة 
الفنية ليونايتد ســـتكون شـــاقة مع فريق 
أمام عملية إعادة بناء، لاسيما مع وصول 
نجوم مثل الفرنســـي بول بوغبا وجيسي 
كافاني  إدينسون  والأوروغوياني  لينغارد 

إلى نهاية عقودهم الصيف المقبل.
 كمـــا أن مســـتقبل النجـــم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو، ابن الـ37 عاما الذي 
عـــاد الـــى يونايتد الصيـــف الماضي، غير 
مضمون بعد الموســـم المخيب الذي شـــهد 
خروج الفريق من ثمن نهائي دوري 

أبطـــال أوروبـــا على يـــد أتلتيكـــو مدريد 
الإســـباني، وتخلفـــه في الـــدوري الممتاز 
بعد 30 مرحلة بفارق ثلاث نقاط عن المركز 

الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال.

أموال كثيرة

أفادت تقارير صحافية بأن مانشســـتر 
يونايتد ســـيمنح مدربه المنتظر إريك تين 
هـــاغ، ”أموالا كثيرة“ لإصـــلاح فريقه هذا 
الصيـــف، مع خطط للتحـــرك من أجل ضم 
عدد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز. 

من اتفاق  ويقترب ”الشياطين الحمر“ 
نهائي مـــع مدرب أياكس، للإشـــراف على 
الفريق الإنجليزي ابتداء من الموسم المقبل. 
النـــادي  مـــع  محادثـــات  وأجريـــت 
الهولندي لتحديد شـــروط الإفراج عن تين 
هـــاغ، حيث يتخـــذ يونايتد خطـــوة مهمة 
نحـــو تعيين المـــدرب البالغ مـــن العمر 52 
عامـــا كبديـــل طويـــل الأمد لأولـــي غونار 

سولسكاير. 
وتتمثـــل إحدى المهـــام الأكثر إلحاحا 
فـــي إجراء إصلاح شـــامل في مانشســـتر 
يونايتـــد، وتعزيز الصفوف بلاعبين جدد، 
نظرا لوجود عدد من المناطق التي تحتاج 
إلى التغيير هذا الصيـــف. وذكرت تقارير 
أن تـــين هاغ قدم ليونايتـــد قائمة بأهدافه 
المحتملة في سوق الانتقالات، شملت عددا 

من نجوم أياكس.
ذكـــرت  لكـــن صحيفـــة ”تيليجـــراف“ 
الخميس أن تين هاغ سيحصل على مبالغ 
طائلة لاســـتخدامها في ســـوق الانتقالات 
هذا الصيـــف، حتى لو غـــاب يونايتد عن 

دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
ويحتل يونايتد حاليا المركز الســـابع 
في الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز وبفارق 
ثلاث نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري 

الأبطال. 
ومـــن بـــين الأهـــداف الرئيســـية يبرز 
هداف توتنهـــام هاري كين، ونجم وســـط 
ليـــدز يونايتـــد كالفـــن فيليبـــس، وزميل 
الأخيـــر فـــي المنتخب الإنجليـــزي، ولاعب 

وست هام يونايتد ديكلان رايس.
وارتبط كين ارتباطـــا وثيقا بالانتقال 
إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي، لكن 
توتنهام تمكن من مقاومة الاهتمام بنجمه 
واحتفـــظ به. مـــن المرجح أن يكـــون هناك 
تحـــرك لضم رايس، بالنظر إلى رغبة لاعب 
خط وســـط وست هام في خوض 
منافسات دوري أبطال أوروبا. 
وارتبط رايس بالعودة إلى 
تشيلسي الذي بدأ فيه وهو 
صبي يافع، لكن سياسة 
تشيلسي للموسم الجديد 
تبقى غير واضحة، في ظل 
عدم اتضاح هوية المالك 
الجديد، علما بأن 
قيمة نجم وست هام 
تبلغ حوالي 150 
مليون جنيه 

إسترليني. 
وذكـــرت صحيفـــة 
إيفنينـــج  ”مانشســـتر 
نيـــوز“ أن يونايتد يعمل 
للتوقيـــع  صفقـــة  علـــى 
رايس  شـــريك  فيليبس،  مع 
لاعب خط وسط إنجلترا في 

”يورو 2020“.

 الريــاض – ســـتكون مبـــاراة الهـــلال 
الســـعودي والشـــارقة الإماراتـــي اليوم 
الجمعـــة إحدى أبرز مواجهـــات الجولة 
الأولـــى مـــن منافســـات دور المجموعات 
لدوري أبطال آســـيا 2022، التي انطلقت 
بنظام التجمع لمنطقة الغرب بالسعودية. 
وتأتي المباراة في إطار المجموعة الأولى 
التـــي تقـــام مبارياتهـــا فـــي العاصمـــة 
الســـعودية الرياض، وتضـــم مع الهلال 
الســـعودي والشـــارقة الإماراتي، الريان 

القطري والاستقلال الطاجيكي.
 ويدخل الهلال مباراة اليوم مدعوما 
بجماهيـــره العريضة، ومنتشـــيا بتأهله 
لنهائي كأس خادم الحرمين الشـــريفين، 
كمـــا أن الفريق يســـير بطريقـــة مثالية 
منـــذ تولـــي الأرجنتينـــي رامـــون دياز 
مهمة تدريبه خلفـــا للبرتغالي ليوناردو 
جـــارديم. وتأكد غيـــاب البيروفي أندريه 
كاريو المصـــاب، والذي انتهى موســـمه 
مـــع الفريق الأزرق بســـبب الإصابة. أما 
الشـــارقة فإنه يتســـلح بذكريات نسخة 
2004، عندمـــا حقـــق فـــوزا عريضا على 
2 فـــي إيـــاب دور  الزعيـــم بنتيجـــة 5 – 

المجموعات. 
كمـــا يملـــك الفريـــق الإماراتي خبرة 
كافية في البطولة القارية، حيث ستكون 
هذه المشـــاركة الســـابعة فيها، ومدعوما 
بخبرة مدربه الروماني كوزمين أولاريو، 
والذي ســـبق له أن كتب تاريخا مع الكرة 
الســـعودية، كما يتمتع بخبرة آســـيوية 
بقيادتـــه الأهلـــي الإماراتي إلـــى نهائي 
نســـخة 2015، لكنـــه خســـر اللقـــب أمام 

غوانغزو الصيني آنذاك.

سجل سلبي

ســـتكون مباراة الهلال والشارقة هي 
الثامنـــة للزعيـــم ضد فرق الإمـــارات في 
افتتاح دور المجموعات للبطولة القارية. 
ويحمل الأزرق الســـعودي سجلا سلبيا 
أمـــام الأنديـــة الإماراتية فـــي المباريات 
الافتتاحيـــة القاريـــة، إذ تعثر أمامها بـ3 
خســـائر و3 تعادلات، بينمـــا حقق فوزا 
وحيدا. كان أول لقـــاء للهلال أمام العين 

في افتتاح دور المجموعات لنسخة 2003، 
وخسر بطل السعودية 1 – 0.

وفي النســــخة التالية عام 2004 التقى 
فريــــق الشــــارقة وانتهى اللقــــاء بالتعادل 
السلبي. وفي نسخة 2006 لعب أمام العين، 
 .0 وانتهت المباراة بخســــارة الهــــلال 2 – 
وفي اللقاء الرابــــع التقى الفريقان مجددا 

في نسخة 2013 وخسر الهلال 3 – 1. 
مواجهتــــين  فــــي  الهــــلال  وتعــــادل 
متتاليتــــين أمــــام شــــباب أهلــــي دبي في 
افتتاح مجموعات نســــختي 2014 (2 – 2)، 
و2018 (0 – 0). وحقــــق الهلال فوزا وحيدا 
فــــي نســــخة 2019 على مســــتضيفه العين 
0 ســــجله محمد الشلهوب على ملعب   – 1
هزاع بن زايد. ووقــــع الهلال حامل اللقب 
في النســــخة الحالية 2022 ضمن مجموعة 
تضم الشــــارقة الإمارتي والريان القطري 

واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

بداية المشوار

ضمن المجموعة نفســــها، يبدأ الريان 
القطــــري اليــــوم أيضــــا مشــــواره بلقــــاء 
الاستقلال الطاجيكي على ملعب الملك فهد 
في الرياض. وفي المباريات الأخرى، يفتتح 
الشباب السعودي مشواره بلقاء مومباي 

ســــيتي الهنــــدي، وذلك ضمن منافســــات 
المجموعــــة الثانيــــة، ومعهمــــا الجزيــــرة 
الإماراتي والقــــوة الجوية العراقي. ورغم 
أن الفريــــق الهنــــدي يبــــدو غامضــــا أمام 
لاعبــــي الشــــباب، إلا أن الفــــوارق الفنية 
كثيرة وكبيرة ولصالح الفريق السعودي. 
وفي إطار المجموعة نفسها يعود الجزيرة 
الإماراتــــي إلى المســــابقة بملاقــــاة القوة 
الجوية، حيث كانت آخر مشــــاركة للفريق 

الإماراتي عام 2018.
وفــــي المجموعــــة الخامســــة بالدمام، 
يبحث الســــد الجمعة عن انطلاقة جديدة 
في المسابقة، وتعويض إخفاقات النسخة 
الماضية، عندما يواجه ناساف الأوزبكي. 

ويدخل الســــد بخبرة التتويج مرتين 
و2011)،  عامــــي  (1989  القــــاري  باللقــــب 
وبالمجموعــــة معهمــــا الوحــــدات الأردني 
والفيصلي السعودي. ويأمل بطل الدوري 
القطري في النســــختين الأخيرتين بسجل 
خال من الخســــائر، في تســــجيل انطلاقة 
قويــــة خصوصا في ظل اكتمــــال صفوفه، 
معــــولا علــــى نجــــوم مــــن العيــــار الثقيل 
كاســــورلا  ســــانتي  الإســــباني  يتقدمهــــم 
والجزائــــري بغــــداد بونجــــاح والغانــــي 
أندريه أيــــو، إلى جانب الدولــــي القطري 

أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا 2019.

جاهز للتحدي

استقرار وتفاهم

هل يقدر إريك تين هاغ على 

إعادة أمجاد مانشستر يونايتد
الهولندي واثق من نجاح مهمته في أولد ترافورد

كشــــــف العديد من وســــــائل الإعلام فــــــي إنجلترا عن قــــــرب تعيين نادي 
مانشســــــتر يونايتد الإنجليزي لكــــــرة القدم للمــــــدرب الهولندي إريك تين 
هاغ مديرا فنيا جديدا للفريق للموســــــم المقبل. وتســــــارعت المحادثات بين 
أياكس أمستردام والمان يونايتد خلال الساعات الأخيرة، ورجحت إمكانية 

التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة.

سجل سلبي للهلال السعودي 

أمام أندية الإمارات

 مدريــد – أكد الفرنســــي كــــريم بنزيمة 
مرة أخــــرى أنه الرقم 9 الأكثــــر فتكا حاليا 
في العالم، وذلك بعد تسجيله ثلاثية الفوز 
لريــــال مدريــــد الإســــباني على تشيلســــي 
 (1 الإنجليزي حامل اللقــــب في معقله (3 – 
الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال 

أوروبا. 
يمكــــن القول من دون تــــردد إن بنزيمة 
ليس أفضل هداف في العالم وحســــب، بل 
هو أفضل لاعب بالمجمل أيضا نظرا إلى ما 
يقدمه هذا الموســــم على الصعيدين المحلي 

والقاري. 

وبعد ثلاثيته التي قلب عبرها الطاولة 
على كيليــــان مبابي وزميليــــه الأرجنتيني 
ليونيل ميســــي والبرازيلي نيمار وقاد بها 
ريال لإقصاء ســــان جرمــــان من ثمن نهائي 
دوري الأبطــــال، ضرب بنزيمــــة مجددا في 
ستامفورد بريدج بتســــجيله ثلاثية أخرى 
جعلت تشيلسي مهددا بشكل كبير بالتنازل 

عن اللقب.
في الســــباق على جائزة الكرة الذهبية 
التــــي تمنحهــــا مجلــــة ”فرانــــس فوتبول“ 
ســــنويا، لم ينل بنزيمة مرة أخرى التقدير 
الذي يســــتحقه وحل في النســــخة الأخيرة 
رابعــــا خلــــف ميســــي والبولنــــدي روبرت 
جورجينيــــو.  والإيطالــــي  ليفاندوفســــكي 
علــــى ضياع حلمه  لكن بنزيمــــة ”لا يبكي“ 
مــــرة أخرى بإحراز الكــــرة الذهبية وفق ما 
أفاد مدربه الإيطالي كارلو أنشــــيلوتي في 
نوفمبر، ويواصــــل تركيزه على قيادة ريال 
لاســــتعادة لقب الدوري الإسباني من جاره 

أتلتيكو والفوز بلقبه الرابع عشر في دوري 
الأبطال.

وفي ظل اســــتمرار الحديــــث عن رغبة 
ريــــال بضم مبابــــي أو النرويجــــي إرلينغ 
هالاند من بوروســــيا دورتمونــــد الألماني، 
يؤكــــد بنزيمة مــــرارا وتكرارا أنــــه ما زال 
”الملك“ في النادي الملكــــي. وبفضل ثلاثيته 
الأربعاء في أمسية ”ساحرة مثل تلك التي 
كانت ضد باريس سان جرمان في برنابيو“ 
وفق ما أفــــاد الأربعاء، رفع بنزيمة رصيده 
إلى 37 هدفا في 36 مباراة هذا الموســــم في 
كافة المسابقات، بينها 11 في 8 مباريات في 
المسابقة القارية الأم و24 في صدارة ترتيب 
الــــدوري الإســــباني الــــذي يتزعمــــه فريقه 

بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه. 
وبــــات بذلك أول فرنســــي يصــــل إلى 
10 أهــــداف أو أكثــــر منــــذ انطــــلاق دوري 
الأبطــــال بدايــــة التســــعينات، والأول فــــي 
المسابقة بصيغتيها السابقة (كأس الأندية 
الأوروبية البطلة) والحالية، منذ جوســــت 
فونتان موســــم 1958 – 1959 حسب ”أوبتا“ 

للإحصاءات.
في حال نجح ريال في البناء 
على فوزه في ستامفورد بريدج 

خلال لقاء الإياب الثلاثاء في مدريد، 
ونجح في الذهاب حتى النهاية 

وتعزيز رقمه القياسي 
بعدد ألقاب المسابقة (13 

حاليا)، بالتزامن مع 
الفوز أيضا بلقب الدوري 
المحلي، سيحقق بنزيمة 

أخيرا حلم إحراز 
الكرة الذهبية، حيث 

سيكون على بعد 
قرابة شهرين من 
احتفاله بميلاده 

الخامس والثلاثين 
(يقام الحفل هذا العام في 
أكتوبر، فيما يحتفل بعيد 

ميلاده في ديسمبر). ورغم 
أعوامه الـ34، يبدو بنزيمة 

فــــي تحســــن متواصل أو يصــــح القول إن 
العالــــم بدأ يلتفت إليه أكثــــر فأكثر، بعدما 
عاش طويلا تحــــت ظل النجــــم البرتغالي 
كريســــتيانو رونالدو قبــــل أن يقرر الأخير 
الرحيــــل عــــن مدريد في صيــــف 2018. بعد 
المبــــاراة فــــي ســــتامفورد بريــــدج، أشــــار 
أنشيلوتي إلى شــــعور متزايد لدى بنزيمة 
بأهميتــــه في الفريق، موضحــــا ”إنه لاعب 
يشــــعر بتزايد دوره كقائــــد يوما بعد يوم، 
ويشــــعر بأنه بات أكثر أهمية في الفريق“. 
ورأى الإيطالي أن ”هــــذا ما يصنع الفارق 

بالنسبة له، هذه شخصيته“.
بــــدأ بنزيمــــة يشــــعر بتزايــــد أهميته 
منــــذ عــــام 2018 عندما رحــــل رونالدو إلى 
يوفنتــــوس الإيطالــــي، تزامنا مــــع تراجع 
مســــتوى الويلزي غاريث بايل وصولا إلى 
مغادرة القائد الســــابق ســــيرجيو راموس 

إلى سان جرمان الصيف الماضي. 
بقــــي بنزيمة في القلعة البيضاء، ونما 
إحساسه بالمسؤولية أكثر فأكثر. قد يكون 
الكرواتي لوكا مودريتــــش والألماني توني 
كــــروس والبرازيلــــي كازيميرو ملوك 
خط الوسط، والبلجيكي تيبو كورتوا 
الحارس الأمــــين لعرين الفريق، لكن 
بنزيمة هــــو بمثابة التميمة، اللاعب 
الوحيد الــــذي لا يمكن لريال 

أن يستبدله الآن.
يحتفل بنزيمة بميلاده 
الخامس والثلاثين 
في التاسع عشر من 
ديسمبر، أي في اليوم 
الذي يلي المباراة 
النهائية لمونديال 
قطر 2022، ما يعني 
أن الاحتفال سيكون 
بنكهة خاصة جدا 
في حال نجح مع مبابي 
ورفاقهما في قيادة 
”الديوك“ إلى لقبهم 
العالمي الثاني تواليا 

والثالث في تاريخهم. 

بنزيمة يتقن لعبة الأرقام 

القياسية في دوري الأبطال

رغم مرور مدربين في مكانة 

لويس فان غال وجوزيه 

مورينيو، عجز يونايتد عن 

استعادة المكانة التي كان 

عليها أيام فيرغوسون

لوقـــت القاتل 
زي بقيادة

دبندنت““
كرة 

مورتو 
تشر 
يمتد

دث 

خط وســـطخروج الفريق من ثمن نهائي دوري 
منافسا
وارت
تشيل
ص
تش
تبقى
ع

”

ني
عل
في مع 
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”يور

يال في البناء 
فورد بريدج 

ثلاثاء في مدريد، 
حتى النهاية 
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ع 
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زيمة 

ث 

عام في 
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. ورغم 
بنزيمة 

كــــروس والبرا
خط الوسط، و
الحارس الأمــ
بنزيمة هــــو بم
الوحيد
أن

في

وال

بنزيمة يواصل تركيزه 

على قيادة الريال 

لاستعادة لقب الدوري 

الإسباني من جاره أتلتيكو 

والفوز بلقبه الرابع



 رمضان شــــهر العــــرب المقدّس من 
قبل الإسلام، وصار شــــهرهم الفضيل 
بعــــد نــــزول الوحــــي، وكان الصابئــــة 
فــــي العــــراق يصومون ثلاثــــين يوما 
في الســــنة مســــتفتحين برؤية الهلال، 
ومفطريــــن برؤيتــــه مجددا بعد شــــهر 
ليبدأ عندهم عيد الفطــــر. ومثلهم كان 
يفعل في رمضان جدّ الرســــول الكريم 
عبدالمطلــــب، وغيره من أكابــــر العرب 
عنايــــة بهــــذا الشــــهر وهذا الســــلوك؛ 

الصيام.
ولكن الصيام أنماط أيضا، فلا تقل 
لــــي إنك تعــــرف هذا، هنــــاك صيام عن 
الطعام والشراب وإيذاء الناس، وهناك 
صيام عما هو أبعد. فقد قرأتُ أنه حتى 
الحيوانــــات لديها شــــهر تصومه مثل 

البشر.
لا تســــتعجل بالحكم واقــــرأ، فمن 
الطيور يصــــوم البطريــــق والإوز، في 
أوقــــات التكاثــــر، وصيصــــان الدجاج 
تبقى في حالة صيــــام لثلاثة أيام بعد 
أن تخرج من البيضــــة. ومن الثدييات 
تصــــوم الفقمة من منتصــــف مايو إلى 
يوليــــو مــــن كل عــــام دون أي طعام أو 

شراب.
أما التماســــيح فتصوم في فترات 
القحــــط وحــــين يقــــل الطعــــام، كي لا 
تســــتهلك ما حولها في بيئتها، والدب 
يصوم طيلة فصل سنة كامل باعتباره 

في حالة سبات شتوي ونوم عميق.
وحــــين تســــأل ذكــــر الفقمــــة لماذا 
يصوم؟ ســــتعرف أنه في ذلك الشــــهر 
لا وقــــت لديه للطعــــام ولا حتى للنوم، 
فعليه واجب العناية بالإناث والصغار. 
أما أنبل أنــــواع الصيام فهو ما تفعله 

الغزلان والصقور حين تقع في الأسر.
معنــــى ذلــــك أن الصيــــام المألوف 
ليس بطولة بحــــد ذاته، مع أنه صعب 
على المدخنين وعشّاق القهوة، مادامت 
حيوانات صغيــــرة وكبيرة تفعل مثله. 

فما الجديد في صيام البشر؟
هناك صيام آخــــر قد نكون بحاجة 
ماسة إليه، قدر حاجتنا لصيامنا هذا؛ 
إنه ”الصوم الإلكتروني“، وهو ظاهرة 
صوفيّة جديدة منتشرة بين مستخدمي 
الإنترنت. وقد حاول الألماني كريستوف 
كــــوخ أن يصوم مثلنا لمدة شــــهر كامل 
ولكــــن “إلكترونيا”، فلاحــــظ أنه بدأت 
التي  تظهر عليــــه مظاهر ”الحرمــــان“ 
يعاني منها مدمنو المخدرات والكحول. 
وفي اليومين الأولين عانى من الصداع 
والعصبيــــة والملــــل. لكن فــــي النهاية، 
وجد كوخ أنّ صيامه الإلكتروني يعطي 
للفــــرد إحساســــا بالراحــــة والمزيد من 
القدرة علــــى التركيز، لذلك قرر الصوم 

إلكترونيا كل يوم سبت في الأسبوع.
وعلــــى الرغم مــــن كل ذلــــك، إلا أن 
رمضان لــــه متعته الروحيــــة الفريدة، 
حتى لغير المتدينــــين، بألوانه وهوائه 
وروائحه ووجوه النــــاس فيه، تعيش 
خلاله وكأنك خارج حساباتك المعتادة، 
حرّا مــــن قيودك الذهنيــــة، وربما أكثر 
وعيــــا بالواقــــع منك في بقية شــــهور 

السنة.
وحتـــى يكون إفطارك على شـــهيّ 
جديـــد ذي قيمـــة، ينبغـــي أن يكـــون 
أي  فاختـــر  أولا.  مقبـــولا  صيامـــك 
صيام تريد لنفســـك مـــن أنماط صيام 
كوخ وإخوته فـــي الطبيعة المذكورين 

أعلاه.

صباح العرب

صيام إلكتروني

 ســانتياغو – أطلقــــت المؤسســــة التــــي 
تتولى إدارة إرث الشــــاعر التشيلي بابلو 
نيرودا الأربعاء نداء طلبت فيه مساعدتها 
لكــــي تتمكن مــــن الاســــتمرار فــــي تأمين 
صيانة ثلاثــــة منــــازل كان يملكها الحائز 
على جائــــزة نوبل وحوّلت متاحف، بعدما 

سجلت مداخيلها تراجعا بسبب كورونا.
وقال رئيس المؤسســــة فرناندو سايز 
خلال لقاء مع وســــائل الإعــــلام ”نحن في 

وضع صعب جدا“.
 (1973 ويشــــكل بيتا الشــــاعر (1904 – 
الواقعان على الســــاحل الأوسط لتشيلي، 
فــــي فالبارايســــو وفــــي منطقــــة إيســــلا 
نيغرا الســــاحلية، وكذلك مقــــر إقامته في 

سانتياغو، معالم سياحية مهمة.
وتُركت هذه المنازل كما تخيلها الكاتب 
الذي أقام في كل منها عالما مليئا بالخيال، 

واستلهمها من البحر.

وتضم هذه المنــــازل مجموعات كثيرة 
كان يملكها الشاعر، راكمها خلال رحلاته 
الكثيرة في العالــــم، ومنها مجموعات من 
تدفئة  ومســــتلزمات  والقواقع  الزجاجات 

القدمين وحتى حلوى الماكارون.
الثلاثــــة  المنــــازل  زوار  عــــدد  وكان 
يبلغ نحــــو 350 ألف شــــخص كل عام قبل 
الجائحة، ولكن بسبب القيود الصحية، لم 

تستعد سوى 15 في المئة من زوارها.
ولم تعد الميزانية تسمح بتسيير عمل 
المتاحف الثلاثة بشكل طبيعي ولا بالمضي 
في مشــــروع إضافــــة ألف متــــر مربع إلى 

المنزل الواقع في وسط سانتياغو.
وكانـــت إيرادات المتاحف الثلاثة تدرّ 
على المؤسســـة قبـــل جائحـــة كوفيد-19 
نحـــو 250 مليون بيـــزو (320 ألف دولار) 
شـــهريا، بالإضافة إلى 200 ألف دولار من 

حقوق المؤلف.

 الجزائر – أودعت الجزائر رســــميا ملف 
ترشــــيح ”النقش علــــى المعــــادن: الفنون 
للتســــجيل على  والمهارات والممارســــات“ 
القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي 
للإنســــانية لدى اليونسكو، بالاشتراك مع 

تسع دول عربية.
وتم إيــــداع الملــــف المشــــترك، المتعلق 
أساســــا بفنــــون ومهــــارات وممارســــات 
النقش علــــى النحاس والذهــــب والفضة، 
بتنســــيق من جمهورية العراق وبمشاركة 
دول كتونس ومصر وموريتانيا وفلسطين 

والسعودية والسودان واليمن.
وصناعــــة  النقــــش  حــــرف  وتنتشــــر 
المعــــادن بالعديد مــــن المــــدن والحواضر 
الدول العربية، ففــــي الجزائر مثلا تعرف 
تمنراســــت ومنطقة القبائل بحرفة الفضة 
وباتنــــة بحرفــــة الذهب، في حــــين تعرف 
العديد من الحواضر التقليدية كقسنطينة 
والبليــــدة والعاصمــــة وتلمســــان بحرفة 

النقش على النحاس.

 القاهرة – أثارت الحلقة 
الخامسة من مسلسل 
”سوتس بالعربي“ ضجة 

على السوشيال ميديا حيث 
يشهد واحدة من أجمل قصص 

الحب في بيئة العمل.
قصة الحب كانت بين ليلى 
التي تجسد شخصيتها تارا 
عماد وأحمد داود الذي يقدم 

دور آدم منصور المحامي.

تدبــــر ليلــــى عشــــاء منفردا فــــي أحد 
المطاعــــم مــــع آدم لاختبار الطعــــام وبعد 
تجارب والكثير من الضحك تعرف أن آدم 
ليــــس معتادا على الأطعمة الفاخرة ومثل 

هذه الأماكن رغم أنه يفضل أكل الشارع.
وتــــدرك ليلــــى الاختــــلاف الكبير بين 
شــــخصيتيهما، لكنها تنجذب إليه بسبب 

ذكائه وطموحه.
 وطوال لقائهما في المطعم لا تفارقها 
الابتسامة التي تعبر دون أي تصريح أو 

الحديث عن الحب ومــــدى الإعجاب الذي 
يبدأ بينهما.

وتواصل تارا أداءها المميز للشخصية 
التي تقدمها خلال الأحداث ومع كل حلقة 
جديدة ينتظر المتابعون مدى الانســــجام 

والتوافق بينها وبين الفنان داود.
وقالت الممثلة المصرية ”كنت أشــــاهد 
وعندمــــا  مسلســــل ’ســــوتس الأميركــــي‘ 
ســــمعت أنه ســــوف يتم تنفيذ نسخة منه 
بالعربــــي تمنيت تنفيذ أحــــد الأدوار في 

المسلســــل وتحــــدث معــــي المنتــــج طارق 
الجنايني ووافقت علــــى الدور دون تردد 

لأنه بالنسبة إلي حلم“.
بالخـــوف  ”شـــعرت  وأضافـــت 
فـــي  الـــدور  تقـــديم  مـــن  والمســـؤولية 
المسلسل ولكن أخذت ذلك بعين الاعتبار 
وتحمست لتجسيد الشخصية والتركيز 
في أداء الدور مع بعض السمات الأخرى 
للشـــخصية التي لا تختلف عن النسخة 

الأصلية الأميركية“.

تارا عماد في أول موعد غرامي مع أحمد داود

أكاديمية الأوسكار تدرس قضية ويل سميث

منازل بابلو نيرودا متاحف 

شاعرية مهددة بالإغلاق

الملف العربي

للنقش على المعادن

على طاولة اليونسكو

 بيــت لحــم – تتابع الشــــابة الثلاثينية 
الكفيفة شــــريهان الحذوة مــــن مدينة بيت 
جــــالا غرب بيت لحــــم، ردود فعــــل الناس 
الإيجابية علــــى مجموعة حلقات كوميدية 
هــــي بطلتهــــا، والتي تعرض خلال شــــهر 
رمضــــان الجاري عبر منصــــات التواصل 
الاجتماعي لمســــرح الحــــارة، ويتم خلالها 
طــــرح مواضيع تمس ذوي الإعاقة بشــــكل 

عام، والإعاقة البصرية بشكل خاص.
تقــــول شــــريهان إن عينيهــــا أصيبتا 
والعصــــب  بالشــــبكية  فتــــك  بفايــــروس 
البصري بشــــكل كامل وهي في السادسة 
خــــلال  كليــــا  بصرهــــا  وفقــــدت  عشــــرة، 
أســــبوعين من إصابتها بالفايــــروس، ما 

تسبب لها بصدمة كبيرة.
وتضيف أن تلك الفترة كانت قاســــية 
ودخلت في حالة حزن شديد، إلا أنها قررت 
بمساعدة الأهل أن تواجه ما أصابها وأن 

تتعايش مع وضعها الجديد.
تقول شــــريهان ”بــــدأتُ حينها بتعلم 
لغة بريل في مدرســــة الشروق للمكفوفين 
والتحقــــت بالثانويــــة العامــــة الخاصــــة 
ونجحــــت، ثم بمعهد لأدرس الســــكرتارية 
الطبية وبدأت بتحويل المــــواد التعليمية 
إلى لغــــة بريل، وبعدهــــا التحقت بالعمل 
في مستشفى الجمعية العربية على مقسم 

الهاتف“.
وتشــــير إلــــى أن مشــــوارها بــــدأ مع 
المســــرح في العام 2013 ضمن مشروع مع 
مســــرح الحارة يهتم بدمج النســــاء ذوات 
الإعاقــــة في الأنشــــطة الثقافيــــة، مضيفة 
أنــــه بعد اختيارهــــا بدأت بالتــــدرب على 

المســــرحيات، سافرت لأول مرة في حياتها 
إلى دولة الســــويد ليتم تدريبها على فنون 

المسرح.
وتقــــول شــــريهان إنها شــــعرت خلال 
الســــفر بأنها تحــــدت نفســــها وأن أملها 
بأن المســــتقبل ســــيكون أفضل لــــم يخب، 
المســــرح  بتدريبــــات  تلتــــزم  وأصبحــــت 
وتتابع المسرحيات من خلال سماعها لها، 
واشــــتركت بتدريب في مسرح القصبة في 
رام اللــــه، وتعلمت اســــتخدام المواصلات 
العامــــة، حيــــث باتت تذهب إلى المســــرح 

وتعود إلى بيتها بمفردها.
وعرضت في عدة مدن سويدية، بشكل 
كوميدي، مقارنات بين وضع ذوي الإعاقة 

في فلسطين، ونظرائهم في السويد.
تحلت شيري بقدر كبير من الصراحة 
وخفــــة الظــــل، وهــــي تعــــرض ليومياتها 
ككفيفــــة فــــي العمــــل والشــــارع والمنــــزل 
وسيارات الأجرة، وســــفرها عبر الجسر، 
تعامــــل  وطــــرق  المجتمعيــــة،  والرقابــــة 

المواطنين مع المعاقين.
وأشــــارت إلــــى أن مواقــــف محرجــــة 
أحيانــــا ومضحكــــة أحيانا أخــــرى كانت 
تحــــدث لها خــــلال الطريق، ومــــن أبرزها 
محاولة مساعدة الناس لها لعبور الطريق 
دون استئذانها ومسكها بطريقة مضحكة. 
أما عن دخولها مجال تقديم العروض 
المســــرحية الكوميدية، فتقــــول إن الفكرة 
جاءت العام الماضي من خلال حديثها إلى 
إحدى زميلاتها عن المواقف المضحكة التي 
تحدث معها في الطريق، فأصرت زميلتها 
على أن تكتبها كسيناريو لعرض كوميدي، 

وخلال تلك الفترة قدمت شــــريهان ســــتة 
عــــروض في مســــارح برام اللــــه والخليل 
وجنين وبيت لحم وبيت ساحور، مبينة أن 
هــــذه العروض صورت على ثماني حلقات 
يتــــم عرضهــــا حاليا خلال شــــهر رمضان 
المبارك عبر منصات التواصل الاجتماعي 

لمسرح الحارة.
لا تستهدف شريهان تعاطف الجمهور 
مع القضايا التي تثيرها، ولكنها تســــعى 

إلى تفهمهم، وهي تسخر وتضحك.
وتطرقت شــــريهان إلــــى غياب اهتمام 
المؤسســــات الثقافيــــة بالأشــــخاص ذوي 

الإعاقــــة، مبينة أن مجال العمل بالمســــرح 
مرهــــون بمشــــاريع قصيرة غيــــر مجدية 

ماديا.
وتطمــــح شــــريهان إلى دخــــول مجال 
صناعــــة المحتوى عبر منصــــات التواصل 

الاجتماعي حتى تتسع دائرة جمهورها.
وتوضح أن تجربتها هي رســــالة لكل 
شــــخص مــــن ذوي الإعاقة بألا يستســــلم 
للواقع، وأن يطوّر من نفسه، وأن يقتنص 
الفــــرص بجرأة وثبــــات، مؤكــــدة أن أهم 
شــــيء أن يتصالح الإنسان مع إعاقته وأن 
يتعايش بما تقتضيه ظروفها وألا يخجل 

مــــن المجتمــــع ويحــــاول أن يندمــــج معه.
وتقول إن رسالتها هي أن يتم توفير بنية 
تحتية مناسبة للأشــــخاص ذوي الإعاقة، 
إضافة إلى ضــــرورة دمجهم واحتضانهم 
في مختلف المجالات، فإتاحة الفرص مهم 

جدا لهم.
تؤمن شــــريهان بــــأن الإنســــان يضع 
لنفسه ”حواجز وعقبات تعيقه عن تحقيق 
أحلامــــه مهما كانــــت بســــيطة أو كبيرة، 
الإعاقة لــــن تعيق صاحبهــــا إن كان يملك 
إرادة حقيقيــــة، مــــا يعيقنا هــــو ما نضعه 

نحن معيقا لنا“.

وحده الإنســــــان من يضع لنفســــــه الحواجز والعقبات في حياته لأن طريق 
النجاح مفتوح لمن يمد خطواته إلى الأمام، فالكفيفة الفلســــــطينية شريهان 
الحــــــذوة قرّرت أن تكون إيجابية في حياتهــــــا واحترفت التمثيل وهي اليوم 

تزرع البسمة على وجه جماهيرها كبارا وصغارا.

الكوميدية شريهان.. كفيفة تنشر البسمة في فلسطين
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إبراهيم الجبين

ح ب

خارجة عن المألوف

المتحــدة)  (الولايــات  هيلــز  بيفرلــي   
– تلتئــــم ”الأكاديميــــة الأميركيــــة لفنــــون 
الســــينما وعلومها“ الجمعــــة لاتخاذ قرار 
في شأن العقوبات التي يمكن أن تفرضها 
على الممثل ويل ســــميث بعد واقعة صفعه 
الفكاهــــي كريس روك خلال احتفال توزيع 
جوائز الأوســــكار، وتعقد بذلك اجتماعها 

قبل عشرة أيام من الموعد المقرر.
وأوضحت أكاديمية الأوسكار الأربعاء 
أن موعــــد الاجتماع قُدّم نظــــرا إلى أنويل 
ســــميث (53 عاما) استقال من تلقاء نفسه 
قبــــل عقــــده، ولم يعــــد يحتاج إلــــى مهلة 
لإعداد دفاعه عن نفســــه حيال هذا الإجراء 
التأديبي الذي كان يمكن أن يصل إلى حدّ 

تعليــــق عضويته فــــي الأكاديمية أو طرده 
منها بصفة نهائية.

واعتبر رئيس الأكاديمية ديفيد روبين 
في رســــالة وجهها إلى الأعضــــاء أن ”من 
لَّ المســــألة في  مصلحة كل الأطراف أن تحَُ

أسرع وقت“.
وكان الممثــــل الاميركي بادر إلى إعلان 
اســــتقالته من الأكاديمية الجمعة الماضي 
واعتذر عن تصرفه، مستبقا بخطوته هذه 

القرار الذي ستتخذه الأكاديمية.
وكتب ســــميث بعد خمســــة أيــــام من 
صفعه كريس روك بسبب تناوله في إحدى 
دعاباتــــه الــــرأس الحليق لجايــــدا بينكت 
ســــميث، ”أفعالــــي فــــي الاحتفــــال الرابع 

والتســــعين لتوزيع جوائز الأوسكار كانت 
صادمة ومؤلمة وغير مبررة“.

وبعد العشــــرات من الدقائق من واقعة 
الصفعة، صعد سميث إلى المسرح مجددا 
حيث تسلّم أوسكار أفضل ممثل عن دوره 

في ”كينغ ريتشارد“.
وكانت رســــالة وقعها روبين والمديرة 
إلــــى  ووجهــــت  هادســــون  داون  العامــــة 
الآلاف مــــن أعضــــاء الأكاديميــــة، شــــددت 
علــــى أن ”النقل المباشــــر للاحتفال الرابع 
والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار الأحد 
كان يفترض أن يشــــكل احتفاء بأشخاص 
كثر (…) قاموا بعمل مذهل العام الماضي“.
بالصدمــــة  ”نشــــعر  الرســــالة  وأضافــــت 

والغضــــب لأن هــــذه اللحظــــات حجبهــــا 
الســــلوك غيــــر المقبــــول والضــــار لأحــــد 

المرشحين على خشبة المسرح“.
فــــي  النظــــر  الأكاديميــــة  وبــــدأت 
”الإجراءات التأديبيــــة الواجب اتّخاذها“ 
فــــي حق ســــميث. إلا أن كريس روك رفض 
صراحــــة تقديم شــــكوى ضد ســــميث بعد 
الصفعــــة. وتحــــدث روك عــــن الموضــــوع 
للمــــرة الأولــــى بعد أيام مــــن حصوله ”ما 
زلت أحاول نوعا ما اســــتيعاب ما حدث“، 
مؤكّدا أنّه ”في مرحلة ما سأتحدّث عن هذا 

الهراء، وسيكون الأمر جديا ومضحكا“.
وبينما طالب كثيرون بسحب الجائزة 

من ويل سميث. 
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